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رئيس التحرير

كلمة العدد

فــي الســادس مــن كانــون الثانــي فــي كل 
عــام يحتفــل العراقيــون بذكــرى تأســيس 
منــه  فــوج  اول  تشــكيل  تــم  أذ  الجيــش، 
باســم فــوج موســى الكاظــم، وقــد ســطر 
خــال المئــة عــام مــن عمــره، العديــد مــن 
البطــولات المشــهود لهــا، فــكان لــه شــرف 
 1948 فلســطين  حــرب  فــي  المشــاركة 
ــة حــدود  ــة بحماي وتشــرين 1973، واهميت
ــل  ــوار، ولع ــاع دول الج ــن اطم ــراق م الع
ــر  ــي تحري ــه ف ــا حقق ــو م ــه ه ــم بطولات اه
العــراق مــن التبعيــة للاســتعمار فــي ثــورة 

ــوز 1958. ــن تم ــر م ــع عش الراب
ومــع مجــيء ســلطة البعــث عملــت هــذه 
لاجــل  الجيــش  اســتغلال  علــى  الســلطة 
ــي،  ــعب العراق ــدرات الش ــى مق ــه عل هيمنت
وحــرف مهــام الجيــش المتمثلــة بحمايــة 
وحقــوق  ارض  عــن  والدفــاع  الحــدود 
العــراق الــى وســيلة مــن وســائل الارهــاب 
والتســلط علــى رقــاب ابنــاء الشــعب وكذلــك 
زجــه فــي صراعــات اقليمية حصــدت مئات 
الآلاف مــن ارواح الابريــاء فــي حــروب لا 
ــة للشــعب بهــا ولا جمــل، مــن الحــرب  ناق
ــى احتــال الكويــت. ونتيجــة  مــع ايــران ال
لعنجهيــة وتزمــت رأس النظــام آنــذاك كان 
الاستســام المــذل مــن قبــل النظــام للتحالــف 

ــت. ــر الكوي ــذي تشــكل لتحري ــي ال الدول
ــل منتســبي  ــاء الشــعب قب ــض ابن ــد رف لق
ومــا  المــذل  الاستســام  هــذا  الجيــش 
حصــل مــن تدميــر هائــل لقــدرات الجيــش 
واســلحته، فهــب فــي انتفاضــة آذار 1991 
عمــت اغلــب المــدن العراقيــة وكادت ان 
ــدول  ــة حــزب البعــث، الا ان ال تنهــي هيمن

ــم  ــد حك الاســتعمارية ودول الجــوار لا تري
ــا  ــع اطماعه ــارض م ــعب ويتع ــره الش يدي
المقبــور  النظــام  اســناد  علــى  فعملــت 

الانتفاضــة. واجهــاض 
الجيــش  بحــق  جريمــة  اكبــر  وكانــت 
ــال  ــا الاحت ــدم عليه ــا اق ــي م ــعب ه والش
الامريكــي عــام 2003 بحــل الجيــش ونهب 
ــة  ــوة مدروس ــي خط ــلحته. وه ــر اس وتدمي
ومقصــودة مــن قبــل الاحتــال والقــوى 
المعاديــة، هدفهــا اضعــاف وتمزيــق اللحمــة 
الوطنيــة. وكان لهــا مــا ارادت، واصبــح 
الجيــش مــوزع طائفيــا ومناطقيــا، فالوزيــر 
ــيم  ــزب او ذاك وتقس ــذا الح ــة ه ــن حص م
ــى  ــاع عل ــي وزارة الدف ــة ف الادارات المهم
الاحــزاب، وعيــن مــا ســمي بضبــاط الدمــج 
بمســؤوليات مهمــة فــي الــوزارة، واصبــح 
والفضائييــن،  والرشــوة  للفســاد  مرتعــا 
الاراضــي  ثلــث  احتــال  ذلــك  ونتيجــة 
العراقيــة مــن قبــل زمــرة داعــش الارهابية. 
وبســبب هــذا الضعــف شــكلت الاحــزاب 
مليشــياتها الخاصــة وشــرعنت تشــكيلها، 
وباتــت هــي المتنفــذة والاقــوى مــن ســلطة 
الجيــش، علمــا ان اغلبهــا لــه ارتباطــات 

خارجيــة مشــبوهة..
أملنــا ونحــن نحتفــل باليوبيــل المئــوي 
لميــاده المجيــد ان يرجــع جيشــا مهنيــا قويا 
يعيــد للدولــة هيبتهــا ويحافــظ علــى حدودهــا 

ومصالحهــا مــن الاطمــاع الاجنبيــة.... 
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الفريد سمعان وداعا

نعــت الاوســاط الثقافيــة والأدبيــة الشــاعر 
ــاء  ــوم الثلاث ــي ي ــذي توف ــمعان ال ــد س الفري
5 ينايــر 2021 م، فــي العاصمــة الأردنيّــة 

عمّــان، عــن عمــر ناهــز 93 عامًــا
ولــد ألفريــد ســمعان حنــا ســنة 1928 فــي 
ــة.  ــيحية كاثوليكي ــة مس ــن عائل ــل م الموص
أرجــاء  شــتى  فــي  طفولتــه  اثنــاء  تنقــل 
العــراق بحكــم وظيفــة والــده الــذي كان 
ــة  ــن الإنكليزي ــوازت، يتق ــط ج ــل ضاب يعم
ــي  ــرته ف ــع أس ــاً م ــكن طف ــة. س والألماني
الابتدائيــة  ودرس  فيهــا  ونشــأ  البصــرة 
ــوريا  ــى س ــل إل ــم انتق ــة ث ــى الاعدادي وأنه
ــداد ودخــل  ــى بغ ــون، عــاد إل لدراســة القان
كليــة الحقــوق، وتخــرج منهــا 1961 علــى 
ــه للحــزب الشــيوعي  ــه لانتمائ رغــم اعتقال
العراقــي... وحصــل علــى شــهادة دبلــوم 
ــدة  ــم المتح ــد الأم ــن معه ــط م ــي التخطي ف
ــي  ــل الصحف ــارس العم ــق 1971. م بدمش
فــي عــدة جرائــد منــذ عــام 1952 فــي 
مجالــي الأدب والرياضــة والعمــل الوظيفــي 
للتجــارة  وتوجــه  التجــارة.  وزارة  فــي 
العامــة. وقــد كان مســؤولاً عــن الفرقــة 
ــبعينات  ــي الس ــيوعي ف ــزب الش ــة للح الفني
مــن القــرن الماضــي. يمــارس المحامــاة 
ــد مــن  ــي العدي ــذ ســنة 1977. شــارك ف من

الفنيــة  والنشــاطات  الأدبيــة  المؤتمــرات 
ــا.  ــداد وليبي ــق وبغ ــي دمش ــة ف والاجتماعي
أســهم فــي تأســيس اتحــاد الادبــاء والكتــاب 
فــي العــراق مــع محمــد مهــدي الجواهــري 
ــال  ــه خ ــادة افتتاح ــي اع ــام 1958، وف ع
افتتــاح  فــي  شــارك  كمــا  الســبعينيات، 
مقــره بعــد 2003 وتولــى منصــب الأميــن 
العــام لــه.. احتفــى بــه وأكرمــه الاتحــاد 
ــة  والحــزب الشــيوعي العراقــي ودار الثقاف
ــة  ــة العراقي ــة وزارة الثقاف ــة وممثلي الكردي
فــي ســبتمبر 2017 بمناســبة قــرب بلوغــه 
التســعين مــن العمــر. تعــرض للضــرب فــي 
الاعتــداء الــذي اســتهدفه فــي 17 يونيــو 

2015 فــي ســاحة الأندلــس.  
أصــدر أكثــر مــن عشــرين مجموعــة 
شــعرية والشــعر عنــده "قضيــة، والقضيــة 
ــان،  ــعادة الإنس ــل س ــن أج ــم م ــده تترج عن

ــه."  ــه، وحريت ــل كرامت ــن أج وم
مؤلفاته

ــكر  ــة الس ــي صناع ــة ف ــة اقتصادي دراس
فــي العــراق -   مــع المســيرة الثوريــة.. 
الحطــاب والأســد،   - الاولــى  الخطــوات 
 - قصــة  الحزينــة  الجمعــة   - مســرحية. 

.ليمونــا مســرحية شــعرية.
دواوينه الشعرية:

قســم،   -  1952 الحيــاة،  طريــق  فــي 
1954 - رمــاد الوهــج، 1957 - كلمــات 
 -  1962 طوفــان،   -  1960 مضيئــة، 
أغنيــات للمعركــة، 1968 - عندمــا ترحــل 
النجــوم، 1971 -  مراحــل في درب الآلام، 
1974 - الربـّـان، 1976 -  ديــوان هــم 
يعرفــون، 2010 - 12 شــروق - لائحــة 

ــور ــام - الطي اته
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فــي البدايــة، دعــت النقابــات والجمعيــات 
ــى التظاهــرات،  ــة واليســارية إل الديمقراطي
ثــم تــم تشــكيل لجنــة تنســيق "أوقفــوا قانــون 

الأمــن الشــامل العالمــي".
ــن  ــر م ــتثنائي أكث ــف الاس ــم التحال ويض
ــن  ــات الصحفيي ــة وجمعي ــة ونقاب 70 منظم
ومبــادرات  الإنســان  حقــوق  ومنظمــات 
المواطنيــن. ومــن بيــن هــذه النقابــات أكبــر 
النقابــة  الفرنســيين،  للصحفييــن  نقابــة 
الوطنيــة للصحفييــن والعديــد مــن الجمعيات 
الصحفيــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك "الرابطة 
ــي تنشــط  ــان"، الت ــوق الإنس ــية لحق الفرنس
ــات العمــال  ــذ عــام 1898، واتحــاد نقاب من
ــن الحــزب الشــيوعي  ــب م اليســاري القري
ــات  ــاد نقاب ــي، واتح ــي ت ــي ج ــي س الفرنس
"التضامــن"، وحركــة "الســترات الصفر"، 
ــة القضــاة والمدعيــن العاميــن ونقابــة  ونقاب
المحاميــن. وتشــارك أيضــا جمعيــة الأفــام 
الأفــام،  صانعــي  وجمعيــة  الوثائقيــة، 

والمنظمــة الطلابيــة الوطنيــة، والمنظمــات 
ــة المضــادة ل  ــة الأخــرى، والحرك الطلابي
لعولمــة )اتــاك( ومنظمــة العفــو الدوليــة 

ــا. ــرع فرنس ف
وشــارك فــي التظاهــرة الأولــى، امــام 
مبنــى البرلمــان الفرنســي، عشــرات الآلاف 
لمشــروع  الأولــى  القــراءة  مــع  تزامنــا 
القانــون فــي الجمعيــة الوطنيــة. وكانــت 
ــرى  ــدن كب ــي م ــرات ف ــاك أيضــا تظاه هن

ــون. ــن ولي ــل ري مث
ــة   وفــي 28 تشــرين الثانــي بلغــت التعبئ
الجهــات  معطيــات  ووفــق  ذروتهــا، 
المنظمــة، شــارك أكثــر مــن نصــف مليــون 
ــن  ــر م ــت أكث ــي عم ــرات، الت ــي التظاه ف
100 مدينــة فــي جميــع أنحــاء البــاد، بمــا 
فــي ذلــك 200 ألــف متظاهــر فــي باريــس. 
الداخليــة،  ووزارة  الشــرطة  وحاولــت 
كالعــادة، تقليــص عديــد المشــاركين المعلــن 
ــط.  ــر فق ــف متظاه ــن 130 أل ــل م ــى اق ال

عاشت البلاد عاما من الاحتجاجات وعنف الشرطة العنصري

فرنسا: تصاعد مقاومة الانحراف إلى دولة 
استبدادية بوليسية

رشيد غويلب

منذ 17 تش��رين الثاني 2020 تتوالى التظاهرات الأس��بوعية، ويخرج مئات الآلاف 
إلى الش��وارع في فرنس��ا احتجاج��ا ضد عنف الش��رطة وض��د »قانون الأمن الش��امل« 

الجدي��د الذي اقترحته الحكومة.  وتس��مى التظاهرات بـ „مس�ريات الحرية«:
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ــون مشــارك، كان هــذا أقصــى  نصــف ملي
مــا توقعـًـه المنظمــون. حــدث هــذا كلــه 
فــي منتصــف الموجــة الثانيــة مــن وبــاء 
فرنســا  أيضًــا  ضــرب  الــذي  كورونــا، 
ــات.  ــن الإصاب ــة متصاعــدة م بأعــداد عالي
وتبعـًـا لذلــك، كانــت التغطيــة الإعلاميــة 
ــام  ــرأي الع ــام لل ــن اهتم ــا م ــج عنه ــا نت وم

كبيريــن.
فــي باريــس، حــاول رئيــس شــرطتها 
)ديدييــه لالمــان(، المعــروف بكونــه يمينيــا 
متشــددا، وعلــى هــذا الاســاس تــم اســتقدامه 
إلــى  ونصــف  عــام  قبــل  بــوردو  مــن 
ــف يســاري  ــا تحال ــي يحكمه ــة، الت العاصم
بقيــادة الاشــتراكية )آن هيدالغــو(، حظــر 
التظاهــر فــي ســاحة الجمهوريــة بقــرار 
ــن  ــط. لك ــات فق ــذي، والســماح بالتجمع تنفي
قــرارا   أصدرتــه محكمــة باريــس الإداريــة 
ــة  ــت التظاهــرة طيل ــد كان ــع الحظــر. لق رف
حيــث  كبيــر،  حــد  إلــى  ســلمية  اليــوم 
وقعــت مســاءا بعــض الاحتــكاكات بيــن 
المتظاهريــن والقــوات الأمنيــة. وتضــررت 

بعــض المحــات العامــة. 
الشــرطة  واســتخدمت 
لإجبــار  الميــاه  خراطيــم 
المتظاهريــن علــى مغــادرة 
الختامــي  التجمــع  موقــع 

بســرعة أكبــر.
مــن  الخامــس  فــي 
اســتمرت  الأول،  كانــون 
"مســيرات الحريــة" الــى 
جانــبً فعاليــات يــوم العمــل 
نقابــات  لاتحــاد  الســنوي 
وبعــض  تــي  جــي  ســي 
ضــد  الأخــرى  النقابــات 
البطالــة ومــن أجــل المزيــد 
مــن الحقــوق للعاطليــن عــن 
العمــل والعمــال مــن ذوي 
ــم  الأجــور المنخفضــة غيــر المســتقرة.  ول
تصــل تظاهــرات هــذا اليــوم الــى مســتوى 
ســابقتها فــي عطلــة نهايــة الأســبوع، حيــث 
شــارك فيهــا أكثــر مــن 100 ألــف فــي 
جميــع أنحــاء فرنســا. وهــذه المــرة، تــم منــع 
تظاهــرة باريــس مــن خــال عمليــة ضخمــة 
حاولــت  متــر.  أول 500  بعــد  للشــرطة 
المزيــد  تشــكيل  منــع  الطــوارئ  قــوات 
اي  الســوداء"،  "الكتلــة  بـــ  يســمى  ممــا 
ــرر حصــار الشــرطة  ــد تك المتشــددين. وق
ــت  ــرة، واقترن ــال التظاه ــرات خ ــدة م ع
فــي كل مــرة بصدامــات بيــن المتظاهريــن 
والشــرطة. وبعــد عــدة ســاعات، لــم تتمكــن 
تظاهــرة باريــس مــن الوصــول الــى هدفهــا 

النهائــي.
تظاهــرات  عرقلــة  محاولــة  وجــرت 
ــس،  ــي باري ــون الأول، وخاصــة ف 12 كان
مــن قبــل عــدد كبيــر مــن شــرطة مكافحــة 
الشــغب والــدرك الذيــن "رافقــوا" التظاهرة 
عــن كثــب. وقامــوا باختــراق المســيرة عــدة 
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مــرات، بدعــوى منــع "أعمــال الشــغب" 
المزعومــة، التــي يمارســها "المشــاغبون".  
واخترقــت الشــرطة التظاهــرة مســتخدمة 
ــرى  ــرى، وج ــف أخ ــي، وأدوات عن العص
اعتقــال جمــع مــن المتظاهريــن، بينهــم عدد 
ــت  ــة وصل ــن بالنتيج ــن، ولك ــن الصحفيي م

ــى هدفهــا المــراد. المســيرة هــذه المــرة ال
جدل مثير يشأن عنف الشرطة

ان قانون الأمن الشــامل" هو في الأســاس 
قانــون للشــرطة. وبالإشــارة إلــى "مكافحــة 
الإرهــاب"، ومنــع وقــوع هجمــات إرهابيــة 
ــى "الأمــن والنظــام"  ــاظ عل ــدة، والحف جدي
توســيع صلاحيــات  الــى  يهــدف  العــام، 
الشــرطة والــدرك بمــا يتجــاوز مــا كان 
ــن  ــر، م ــق الأم ــابقاً. ويتعل ــه س ــموحاً ب مس
بيــن أمــور أخــرى، برفــع القيــود القانونيــة 
ــفية  ــة والتعس ــات الكيفي ــدود العملي ــى ح عل
ــوارع  ــي الش ــة" ف ــن الهوي ــق م للـــ "التحق

ــح  ــي الملام ــك ف ــاس الش ــى أس عل
حتــى  الوجــه"(،  مــن  )"التحقــق 
بــدون أســباب موجبــة. والســماح 
المعــدات  باســتخدام  للشــرطة 
ــرات  ــل "كامي ــرطة مث ــة للش العام
المراقبــة  وطائــرات  المشــاة"، 
ــرات  ــزة بكامي ــار المجه ــدون طي ب

بالتظاهــرات. الخاصــة 
ــروع  ــن مش ــادة 24 م ــول الم  تق
القانــون: "يعاقــب بالســجن لمــدة 
قدرهــا  وغرامــة  واحــدة  ســنة 
نشــر  مــن  كل  يــورو   45000
صــورة أو أي عنصــر آخــر مــن 
عناصــر التعــرف علــى منتســب 
فــي الشــرطة الوطنيــة أو أحــد أفراد 
الــدرك الوطنــي خــال تنفيــذ عملية 
أمنيــة، بغــض النظــر عــن الوســيلة 
المســتخدمة بهــدف انتهــاك ســامة 
ــار  ــية". باعتب ــدية أو النفس ــب الجس المنتس
ــى القــوى  ــك يمثــل عامــل ضغــط عل ان ذل
الأمنيــة ويضعــف قدراتهــا اثنــاء تأديــة 

مهامهــا. 
لقــد قوبــل مشــروع القانــون، الــذي بــادر 
ــن،  ــي دارماني ــة اليمين ــر الداخلي ــه وزي إلي
عــدة  مــع  تزامــن  لأنــه  أكبــر  برفــض 
عمليــات وحشــية للشــرطة الفرنســية، كانت 
لا تــزال متداولــة فــي وســائل الإعــام وفــي 

ــور. ــان الجمه أذه
ــة  ــت دوري ــي، قام ــرين الثان ــي 21 تش ف
شــرطة مؤلفــة مــن أربعــة رجــال يقودهــم 
ضابــط بضــرب المنتــج الموســيقي الأســود 
ميشــيل زيكلــر عنــد مدخــل مشــغله فــي 
مــن  بسلســلة  باريــس  مــن   17 الدائــرة 
علــى  ملقــى  وهــو  والــركلات  اللكمــات 

الارض لعــدة دقائــق.
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وكان أحــد رجــال الشــرطة قــد القــى قنبلــة 
غــاز مســيل للدمــوع داخــل الاســتوديو الذي 
ــه تســعة أشــخاص آخريــن.  كان يتواجــد في
ويقــال إن الشــرطة قــد اهانــت الضحيــة 
عــدة مــرات واصفــة إيــاه بـــ "زنجــي قذر". 
التــزام  بعــدم  فعلتهــا  الشــرطة  وتبــرر 
عنــد  وجيــزة  لفتــرة  الموســيقي  المنتــج 
نزولــه إلــى الشــارع بالضوابــط المفروضــة 
لمواجهــة وبــاء كورونــا، وعــدم ارتدائــه 
كمامــة. بالإضافــة الــى رفضــه التحقــق 
مــن هويتــه الشــخصية. وبفضــل كاميــرات 
ــر رجــال  ــض تبري ــم دح ــط ت ــة فق المراقب
ــم.  ــام بمهاجمته ــة ق ــان الضحي ــرطة، ب الش
ونتيجــة لذلــك تــم إيقــاف منتســبي الشــرطة 
وإخضاعهــم  العمــل  عــن  المتورطيــن 

لتحقيــق انضباطــي.
بالتــوازي مــع هــذا الحــادث، الــذي تداوله 
الإعــام علــى نطــاق واســع، جــاء الإخــاء 
الوحشــي للغايــة لمخيــم للاجئيــن فــي ســاحة 
الجمهوريــة لقرابــة 500 لاجــئ فــي 23 
تشــرين الثانــي، حيــث أرادوا الاســتقرار 
قبــل  الشــرطة  طردتهــم  أن  بعــد  هنــاك 
أســبوع ســابق مــكان إقامــة "غيــر قانونــي" 
فــي مدينــة ســانت دينيــس المجــاورة. إن 
ــة  ــى شاش ــاء عل ــة الاخ ــور عملي ــل ص نق
ــا  ــف نســبياً عنه ــر المكث ــون والتقري التلفزي

فــي وســائل الإعــام جعــل 
الشــرطة  عنــف  موضــوع 
ــاق  ــع النط ــاش واس ــادة لنق م

ــام. ــرأي الع ــي ال ف
تدخل الرئيس

الداخليــة  يبــدو أن وزيــر 
كان  الــذي  دارمانيــن، 
للرئيــس  مخلصــاً  مســاعداً 
الاســبق  المحافــظ  اليمينــي 
بواســطة  أراد  ســاركوزي، 
الشــامل"  الأمــن  "قانــون 
شــن نــوع مــن الهجــوم المضــاد. وفــي 
ــأن  ــذي دار بش ــد، ال ــدل المتزاي ــوء الج ض
يمكــن  الوحشــية،  الشــرطة  ممارســات 
ــائل  ــر وس ــن تقاري ــتخلص م ــرء أن يس للم
الإعــام الفرنســية أن هــذا الوزيــر يتحــرك 
ــن  ــة بي ــة الرمادي ــي المنطق ــاً "ف أيديولوجي
اليميــن والفاشــية الجديــدة". وانــه أراد مــن 
"نقابــات  كســب  الأمــن"  "قانــون  وراء 
الشــرطة" اليمينيــة وغيرهــا مــن الجماعات 
اليمينيــة المتطرفــة مــن الســكان، الذيــن 
ــور  ــن جمه ــزءا م ــادة ج ــي الع ــكلون ف يش
وناخبــي "التجمــع القومــي" الفاشــي بقيــادة 

مــاري لوبــان.
الفعــل  رد  يتوقــع  الوزيــر  يكــن  لــم 
وبعــد  القانــون.  مشــروع  ضــد  القــوي 
تشــرين   28 فــي  الحاشــدة  التظاهــرات 
الثانــي، وبالنظــر إلــى الاتســاع الاســتثنائي 
الرئيــس  شــعر  الاحتجاجيــة،  للحركــة 
ويبــدو  للتدخــل.  أنــه مضطــر  ماكــرون 
جديــدة  نســخة  يخشــى ظهــور  كان  أنــه 
التــي  الصفــر"  "الســترات  حركــة  مــن 
عمــت جميــع انحــاء البــاد فــي تشــرين 
الثانــي 2018. لذلــك دعــا رئيــس الــوزراء 
دارمانيــن،  الداخليــة  ووزيــر  كاســتكس 



11العدد 138قضايا

ــة،  ــم الثلاث ــاف الحاك ــزاب الائت ــادة اح وق
ــى القصــر الرئاســي لمناقشــة إجــراءات  إل
ــت  ــي كان ــة الت ــات العام ــة الاضطراب لتهدئ

تتصاعــد.
عــن  أعلــن  الثانــي  تشــرين  وفــي 30 
اجــراء تعديــات علــى مســودة "قانــون 
الأمــن الشــامل"، وخصوصــا المــادة 24 

المثيــرة للجــدل.
وفــي 4 كانــون الأول أجــاب ماكــرون 
فــي  المحرجــة  الصحفييــن  أســئلة  علــى 
الإنترنــت  بوابــة  علــى  مطولــة  مقابلــة 
"بــروت"، واســعة الانتشــار بيــن الشــباب. 
ــتخدما  ــن، مس ــط الصحفيي ــتجاب لضغ واس
مصطلــح "عنــف الشــرطة"، الــذي كان 
فــي العــادة يتجنبــه دائمًــا، علــى الرغــم مــن 
تعبيــره عــن مشــكلة حقيقيــة. وهــذا مــا اثــار 
غضــب "نقابــات الشــرطة" اليمينيــة علــى 

الرئيــس.
بالإضافــة الــى ذلك، تم انشــاء خط ســاخن 
للشــكاوى فــي حــال تعــرض المواطنين الى 
ــل الشــرطة،  ــن قب ــة م ــر قانوني ــة غي معامل
ــرر  ــن المق ــرى. وم ــة الأخ ــزة الدول وأجه
ــي  ــة ف ــوزارة الداخلي ــر واســع ل ــد مؤتم عق
كانــون الثانــي الجــاري، لمناقشــة إعــادة 
لجهــاز  انتظارهــا  طــال  التــي  الهيكلــة 

الشــرطة وغيرهــا مــن قضايــا 
"الأمــن الداخلي".  وســيحضر 
إلــى  بالإضافــة  المؤتمــر 
ممثلي الشــرطة والشــخصيات 
ممثلــي  المعنيــة،  السياســية 
ــي"  منظمــات "المجتمــع المدن

ــف. ــة بالمل المهتم
ــارة  ــروري الإش ــن الض وم
ــدة،  ــى وجــود شــكوك متزاي ال
ــن  ــن"، بي ــون الأم ــأن "قان بش
الحاكــم،  التحالــف  نــواب 
يميــن  الكثيــر منهــم مــن  ينحــدر  الذيــن 
ارتباطــا  الســابق،  الاشــتراكي  الحــزب 
المــزاج  مــن  بالضــد  تمريــره  بصعوبــة 
الســكان.  بيــن  المتصاعــد  المعــارض 
وخــال التصويــت علــى مشــروع القانــون 
فــي الجمعيــة الوطنيــة، صــوّت 15 مــن 
أعضــاء المعســكر الحكومــي ضــده، بينمــا 
ــن  ــم ع ــن امتناعه ــرون ع ــرب 52 آخ أع
المشــروع  لصالــح  )صــوت  التصويــت 
388 نائبــا(. لكــن ماكــرون لــم يســتطع 
ــا  ــود 65 نائب ــل وج ــي تحم ــب ف ــم يرغ ول
ــل  ــر قاب ــي معســكره، وهــو ام معترضــا ف
للتوســع وبســرعة، ارتباطــا بالانتخابــات 
الرئاســية المقبلــة، التــي ســتجري فــي ربيــع 
ــد حقــق  عــام 2022. يذكــر ان ماكــرون ق
والاســتثنائي  الأول  الانتخابــي  انتصــاره 
عــام 2017، اســتنادا الــى حركــة سياســية 
عــدم  مــن  تعانــي  زالــت  مــا  هجينــة، 
الاســتقرار النســبي، وتقــف علــى حافــة 

أزمــة سياســية.
ويــرى مراقبــون ان مــا قــام بــه الرئيــس 
ــيرون  ــة، ويش ــاورة تكتيكي ــوى من ــس س لي
ــادة 24  ــون الم ــة ادخــال مضم ــى إمكاني ال
مــن "قانــون الأمــن" فــي إطــار قوانيــن 
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أخــرى قيــد الإعــداد مثــل قانــون "ضــد 
الانفصاليــة"، الــذي منح اســم جديــد "قانون 
تعزيــز المبــادئ الجمهوريــة" ، لاحتــواء 
جــزء مــن معارضتــه المحتملــة، والقانــون 
يتعلــق بتشــديد العلمانيــة الفرنســية، ويأتــي 
فــي ســياق الصــراع مــع الإســامويين، 
ــى  ــق عل ــى التضي ــك ال ــاوز ذل ــه يتج ولكن
ــح  ــن ملام ــو م ــدات، ولا يخل ــة المعتق حري
توظيــف  للشــرطة  يمكــن  اذ  عنصريــة. 
محتــوى المــادة 25 مــن "قانــون تعزيــز 
تختلــف  التــي لا  الجمهوريــة"،  المبــادئ 
عــن صيغــة المــادة 24 الأولــى فــي "قانــون 
الاســتبدادية،  الأغــراض  لنفــس  الأمــن" 
ومــن هنــا يرفــض المعارضــون التعديــات 
مشــروعي  بإلغــاء  ويطالبــون  الشــكلية، 

القانونيــن.
 لومانتيه الشيوعية: الاستبداد يحول 

دولة القانون الى دولة بوليسية

صحيفــة "لومانيتيــه" الشــيوعية اكــدت 
الوثيقــة  العلاقــة  علــى  مقالاتهــا  فــي 
و"الأمــن  الديمقراطيــة  مســائل  بيــن 
وحقــوق  الإرهــاب  ومكافحــة  الداخلــي" 
الاجتماعيــة  والصراعــات  الإنســان 
ــي  ــا ف ــال له ــي مق ــة. وف ــية الراهن والسياس
12.12.2018 اشــارت الجريــدة الــى انــه 
ــي  ــة" ف ــة المتطرف ــة "الليبرالي ــد ممارس بع
ــدم  ــة وه ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي الش
ــحب  ــابقة، يس ــة الس ــبات الاجتماعي المكتس
معســكر ماكــرون الآن اهتمــام الجمهــور 
الــى القضايــا الأمنيــة، مســتفيدا مــن الهــدوء 
المرتبــط بحالــة الطــوارئ الصحيــة. ان 
بنــاء ســلطة الدولــة الاســتبدادية بالضــد مــن 
ــر.  ــر والتظاه ــات والتعبي ــات المعلوم حري
تهــدف  التــي  الرئيــس،  اســتراتيجية  وان 

إلــى فــرض حصــر المنافســة بيــن ماكــرون 
ولوبــان فــي الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، 
عكســية،  نتائــج  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن 
بالنســبة لــه، ولكــن قبــل كل شــيء بالنســبة 
للديمقراطيــة: إن الســماح لهــذا الهجوم على 
حرياتنــا وحقوقنــا يعنــي تثبيــت مــا يحلــم بــه 
اليميــن الفاشــي الجديــد: دولــة اســتبدادية 
ــة بوليســية  ــون دول ــة القان ــح فيهــا دول تصب
ــع وبعــض  ــة المجتم ــم تعبئ ــا تجري ــم فيه يت

ــكان ــب الس مطال
ــط  ــق فق ومــن الواضــح أن الأمــر لا يتعل
بالديمقراطيــة والحملــة الانتخابيــة الرئاســية 
المقبلــة. إن تطويــر وتعزيــز ســلطة الدولــة 
أيضًــا  بالطبــع  لــه  ســيكون  الاســتبدادية 
الاجتماعيــة  الصراعــات  علــى  عواقــب 
ــال  ــبيل المث ــى س ــتقبلية. عل ــة والمس الحالي
الحكوميــة  الإصــاح"  "مشــاريع  حــول 
وبــاء  بســبب  مؤقتـًـا  تأجيلهــا  تــم  التــي 
التأميــن ضــد  "إصــاح  مثــل  كورونــا، 
البطالــة" و "إصــاح المعاشــات التقاعدية" 

ذات الطبيعــة الرجعــي المقصــودة
وســيكون مــن المثيــر للاهتمــام أن نــرى 
كيــف سيســتمر الخــاف حــول "قانــون 
الأمــن الشــامل" و "قانــون تعزيــز المبــادئ 
ــة  ــات البطال ــك إصلاح ــة" وكذل الجمهوري
والمعاشــات التقاعديــة بعــد أيــام العطــل 
فــي كانــون الثانــي الحالــي وشــباط المقبــل 
فــي  القوانيــن  مشــاريع  تطــرح  عندمــا 
البرلمــان لإقرارهــا، فمــن المؤكــد ان قــوى 
ــات  ــادت الاحتجاج ــي ق ــيق الت ــة التنس لجن
الأخيــرة، لــن تكتفــي بموقــف المتفــرج، بــل 
ســتعمل علــى التعبئــة لاحتجاجــات جديــدة.
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كارل "هولمز" وفريدريك "واتسون"

فــي الحقب��ة السـو�فيتية، ش��اعت نــادرة 
عــن ســيبيري زار العاصمــة، وعنــد عودته 
أخبــر زملائــه مــن رجــال القبيلــة البســطاء: 
اتضــح أن كارل ماركــس وفريدريــك إنجلز 
ليســا زوجــاً وزوجــة، بــل أربعــة أشــخاص 

مختلفيــن.
ــي  ــى ف ــن حت ــوادر، ولك ــي ن ــوادر ه الن
فــي  الماركســية  التعاليــم  انتصــار  فتــرة 
يتمتــع  إنجلــز  فريدريــك  كان  روســيا، 
ــه  ــدر ملف �ـد تص ـ للغاي��ة. فق بمكانـة� غريبةـ
الحزبيــة  المؤتمــرات  جميــع  الشــخصي 

ماركــس  صــور  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً 
ولينيــن، لكنــه كان الشــخصية الأقــل أهميــة 
ــم  �ـة. وق��د سـم�يت تعالي �ـؤلاء الثلاث �ـن ه بي
ــة" دون أي  النصــر بـــ "الماركســية اللينيني

ذكــر لإنجلــز.
ونتيجةــ لذلــك، ترســخت صــورة أحــد 
أي  الشــيوعي"  الحــزب  "بيــان  مؤلفــي 
أجل��ز، عل��ى غ�ـرار الدكت��ور "واتس��ون"، 
وهــو   – لماركـ�س  الدائــم  الظــل 
هولمــز  شــارلوك  حكايــة  "هولمز")مــن 
وج�ـون واطس�ـون الانجليزي�ـة – المترج�ـم(، 
والصديـق� المعج�ـب بعبقريةــ صديق�ـه. فــي 
الواقــع، يتحمــل فريدريــك إنجلــز إلــى حــد 
م��ا "ه��ذا الل��وم" - فمجــرد إعترافه بأســبقية 
الفلســفية،  المســائل  فــي  عليــه  ماركــس 
ــاب  ــى حس ــص عل ــاك مخل ــى م ــول إل تح

مواهبـ�ه وقدراتـ�ه.
 لــم يكــن لــدى فريدريــك إنجلــز فــي 
البدايــة أي شــيء مشــترك مــع البروليتاريــا 

))الكمان الثاني للشيوعية((
كيف استعد المدير الأعلى إنجلز للثورة

أندريه سيدورتشيك

ترجمة / عادل حبه

فردريك أنجلز 1895-1820
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التــي كــرس حياتــه فــي النضــال مــن أجــل 
الثانــي  تشــرين   28 فــي  ولــد  حقوقهــا. 
ــي  ــتفاليا، ف ــة ويس ــي مقاطع �ـام 1820 ف ع
مدينــة بارمــن، وهــو نجــل صاحــب مصنــع 
الناج��ح فريدري��ك إنجل��ز -  المنس��وجات 

الأب. 
أعمــال  رجــل  الابــن  فــي  الأب  رأى 
ــب أن  ــه يج ــد أن ــتقبل، وكان يعتق ــي المس ف
يــدرس حصريــاً تلــك العلــوم التــي مــن 
ــال  ــي الأعم ــه ف ــدة ل ــون مفي ــأنها أن تك ش
مــن  تخرجــه  وبعــد  لذلــك،  التجاريــة. 
ــة والدراســة فــي جمنازيــوم  مدرســة المدين
ــابعة  ــي الس ــو ف ــز وه ــه إنجل ــد، توج ألبرفل
عشــرة مــن عمــره، للعمــل فــي شــركة 
يتخــرج  لــم  كموظــف.  التجاريــة  والــده 
ــده أن  ــرر وال ــوم، وق الشــاب مــن الجمنازي
المعرفــة المكتســبة هنــاك ســتكون أكثــر 

مــن كافيــة للابــن. 

لــم يتطلــب تعلــم أساســيات العمــل الكثيــر 
ــاك  �ـاب. فقـد� كان هن ـ م��ن الش ـ الوقتـ منـ
وقــت كاف لممارســة جميــع أنــواع الترفيــه. 
وفــي الوقــت نفســه، بــدأ إنجلــز فــي اتخــاذ 
خطواتــه الأولــى فــي مجــال الصحافــة، 
ــذ  ــن. ومن ــل لصحيفتي ــل كمراس ــث عم حي
خريــف عــام 1841، أدى إنجلــز خدمــة 
عســكرية لمــدة عــام فــي برليــن، وبعــد ذلــك 

ــده. عــاد للعمــل فــي شــركة وال
أثنــاء خدمتــه فــي الجيــش، إنجــذب إنجلــز 
ــن  ــاً م ــح قريب ــل، وأصب ــفة هيج ــو فلس نح
مجموع��ة "الهيغليي��ن الشبــاب". وتحــت 
تأثيرــ أصدقائـ�ه الجــدد، بــدأ فــي كتابــة 
مقــالات تحــت اســم مســتعار عــن غبــاء 
المغروري��ن ومصالحهمــ الذاتي��ة وتقــوى 
المنافقيـ�ن مـ�ن أصحـ�اب المصانـ�ع الذيـ�ن 
أن  مــن  بالرغــم  العمـ�ال،   يضطه��دون 
الوالــد فردريــك – الأب كان هــو الآخــر 

رب عمـ�ل.
 الزواج الحر لثلاثة

فــي البدايــة، لــم يكــن الأب قلقـًـا جداً بشــأن 
آراء ابن��ه. ولمواصلــة تعليمــه التجــاري، 
ــى  ــدن، إل ــى لن ــه إل ــز الأب ابن ــل إنجل أرس

مصن�ـع قط�ـن  يملك�ـه م�ـع ش�ـريك ل�ـه.
ــن  ــي اســتغرقت عامي ــة الت ــرت الرحل غي
أصبــح  أولاً،  إنجلــز.  حيــاة  لنــدن  إلــى 
علــى درايــة وثيقــة بحيــاة الطبقــة العاملــة، 
واعتبره��ا بح��ق حي��اة فظيع��ة وغي��ر لائق��ة. 
المصنــع،  فــي  بعاملتيــن  التقــى  ثاني��اً، 
وليديــا  مــاري  الأيرلنديتيــن  الشــقيقتين 
ــز فــي غــرام كلتاهمــا،  ــع إنجل ــز. ووق بيرن
ــة  ــذه العلاق ــتمرت ه ــب، واس ــاه الح وبادلن

ــه. ــة حيات ــى نهاي حت
بعــد ذلــك، إخترقــت زوجــة ماركــس هــذه 
العلاقــة الثلاثيــة، وهــي التــي كانــت تخشــى 

أن يتبنــى كارل أســلوب حيــاة صديــق.
مــن  ضــرب  الــزواج  إنجلــز  اعتبــر 

انجلز في عمر 19 سنة
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علاقــة  إلــى  ودعــا  الماضــي،  مخلفــات 
ــا  ــى طلبه ــاء عل ــم بن ــزوج مري ــة. ت مفتوح
فــي اليــوم الســابق لوفــاة صديقــه. وبعــد 15 
ــزوج مــن  ــة تمامــاً، ت عامــاً، بنفــس الطريق

ــا. ليدي
لكــن دعونــا نعــود إلــى لنــدن، حيــث 
الأولــى  خطواتــه  إنجلــز  الشــاب  اتخــذ 
العمــل  إلــى  فبالإضافــة  السياســة.  فــي 
فــي المصنــع والعلاقــات مــع الأخــوات 
ــة  ــن منظم ــاً م ــز قريب ــح أنجل ــز، أصب بيرن
"الچارتيي��ن الإنجلي�ـز" وأعضــاء المنظمــة 

العــدل". "اتحــاد  الثوريــة 
فــي نوفمبــر 1843، كتــب إنجلــز مقالات 
 "Th NeMora" صحيفــة  فــي 
القــارة  فــي  الشــيوعية  حــول   "Worl
 ،1844 عـ�ام  شـ�باط  وفـ�ي  الأوروبيـ�ة؛ 
عنـ�وان  تحـ�ت  لـ�ه  رساــلتين  نشـر�ت 
"الوض��ع ف��ي انجلت��رة" و"موجــز فــي 
ــي  ــر ف ــذي نش ـ" ال �ـاد الوطنيـ ـ الاقتص نقدـ
الموســوعة الســنوية الألمانيــة الفرنســية.

قصائد ونثر وثلج ونار...
فــي 28 آب عـ�ام 1844، وفــي أحــدى 
فريدريــك  التقــى  الباريســية،  المقاهــي 
إنجلــز البالــغ مــن العمــر 24 عامــاً بشــاب 
الثوريــة، والــذي  آخــر مــن ذوي الآراء 
ــه مــن زمــرة  ــا أن ــه ســابقاً ظنً كان يشــك في
وكان  المتعصبي��ن".  الهيغلي��ن  "الش��باب 
ــد  ــغ مــن العمــر 26 عامــاً، ق ماركــس البال
ــر  ــي تري ــي ف ــه الأصل �ـو مــن وطن عــاد للت
وأع��اد النظ��ر فــي آرائـ�ه وأصبــح مهتــم 
جدــاً بمق��الات إنجل��ز، وكان اســمه كارل 

ماركــس.
ــى  ــا إل ــى، توجه ــي مقه ــوس ف ــد الجل بع
شــقة ماركــس، حيــث واصلــوا الحديــث. 
راحــة  فتــرات  مــع  المحادثــة  اســتمرت 
ــذه  ــال ه �ـام. وخ ــرة أي �ـدة عش �ـرة لم قصي
الفت��رة أدرك كلاهمــا أنهمــا عثــرا علــى 
فــي  يتشــابه  الــذي  المثالــي  الشــخص 
التفكيــر. هكــذا ولــد أشــهر ثتائــي سياســي، 

علــى الأقــل فــي القــرن التاســع عشــر.
إلــى  إنجلــز  انضــم   1847 عــام  فــي 
ــر  ــم تغيي ــي ت ــدل"، الت ــاد الع ــة "اتح منظم
اســمها فيمــا بعــد إلــى "اتحــاد الشــيوعيين". 
وط�ـور إنجل��ز نــص مس��ودة "رمــز الإيمان 
الشــيوعي" نيابــة عــن "اتحــاد العــدل"، 
والــذي أصبــح فيمــا بعــد أســاس "بيــان 
مــع  كتــب  الــذي  الشــيوعي"   الحــزب 

ماركــس.
لا تفتــرض وحــدة الأشــخاص، وحــدة 
ــوال. كان  ــن الأح ــال م ــأي ح ــي الآراء ب ف
ماركــس أكثــر انغمــاراً فــي نفســه وعملــه، 
بينمــا أحــب إنجلــز أن يعيــش الحيــاة علــى 
ــذ  ــد والنبي أكمــل وجــه، إذ كان يحــب الصي
الجميــات  النســاء  ومعاشــرة  الفاخــر 
والمســرات الأخــرى. ومكنتــه ثــروة إنجلــز 
– الأب - مــن العيــش بيســر، بينمــا كان 
ماركــس يعانــي مــن نقــص مزمــن فــي 

ليندا
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المــال. وحتــى عندمــا حصــل ماركــس على 
ميــراث غيــر متوقــع، فقــد أنفقــه علــى اقتناء 
أس�ـلحة لمتم�ـردي الث�ـورة الت�ـي اندلع�ـت ف�ـي 

ــا. ــي أوروب ــي 1849-1848 ف عام
صديق وشريك وراعي

ــب  ــي الجان ــد ســاعد ف إذا كان ماركــس ق
ــرض  ــد تع ــلحة، فق ــراء الأس ــري وش النظ
رجــل الأعمــال إنجلــز للرصــاص عنــد 
المتاريــس الثوريــة، ممــا يؤكــد أن الخدمــة 

�ـه. �ـا بالنس�ـبة ل �ـن عبثً �ـم تك العس�ـكرية ل
ــه  ــز طريق ــق إنجل ــورة، ش ــل الث ــد فش بع
لا  كــي  سويســرا،  عبــر  إنجلتــرا  إلــى 
تتمكــن الشــرطة البروســية التــي تلاحــق 
ــا  ــه وكم ــن الوصــول إلي ــن"، م "المتمردي
ــن  ــة بي ــورت العلاق ــد تده ــع، فق ــو متوق ه
إنجلــز الأب وابنــه، لكــن ذلــك لــم يمنــع 
والــده مــن تــرك ميــراث كبيــر لفريدريــك.
فــي إنجلتــرا، عــاد إنجلــز للعمــل فــي 
نفــس المصنــع، ولكــن الآن كمســؤول أول. 
خــال هــذه الفتــرة، تمكــن مــن الجمــع بيــن 
كل شــيء: العمــل، ومســاعدة ماركــس، 
وكتابــة مقالاتــه الخاصــة، وصيــد الثعالــب، 
فالحــب  الفتيــات،  مــع  والرومانســية 

عنــد إنجلــز لــم يقتصــر علــى 
الشــقيقتين بيرنــز.

العــون  إنجلــز  يقــدم  لــم 
برعايتــه  فقــط  لماركــس 
رجــل  قــام  فقــد  المســتمرة. 
ــر  ــد كبي ــي بتزوي ــال العمل الأعم
منظــري الماركســية بالمعلومات 
الاقتصاديــة، وأجــرى مســوحات 
ــة، وباختصــار   للأســواق العالمي
زوده بمــواد حصريــة للتحليــل 

والتعميــم.
وم��ع مــرور الوقــت، اعتــاد 
ــدأ فــي  ماركــس علــى ذلــك وب
مــن  والمزيــد  المزيــد  تعييــن 
المهــام الجديــدة لصديقــه، مثل كتابة سلســلة 
ــا.  ــي ألماني ــالات حــول الوضــع ف مــن المق
وكانــت المقــالات التــي لاقــت نجاحــا كبيــرا 
قــد تــم نشــرها بتوقيــع ماركــس. فــي مثــل 
هــذه الحــالات هــز إنجلــز كتفيــه فقــط: 
"لقــد عزفــت علــى الكمــان الثانــي ... كنــت 
ــى  ــازف عل ــت أول ع ــي امتلك ــعيداً لأنن س

الكم��ان مث��ل مارك��س".
الجنرال" يندفع للإنقاذ

ــا  ــط عندم ــدة فق ــرة واح ــز م ــار إنجل إنه
ورد  بيرن��ز.  م��اري  وفــاة  خبــر  تلقــى 
ماركــس ذو الأعصــاب البــاردة والمغمــور 
ف�ـي تأملات�ـه ح�ـول مش�ـاغله الخاص�ـة ببرود 

�ـزن. �ـة بالح �ـز المليئ �ـالة أنجل �ـى رس عل
"إن   : آن��ذاك  لماركســ  أنجل��ز  وكت��ب 
ــن  ــارف م ــم المع ــن فيه ــي، بم كل أصدقائ
ــف  ـعر التعاط ـان ... أبـد�وا ل��ي مشاـ السكـ
ــه ...  ــت أتوقع ــا كن ــر مم ــود بشــكل أكب وال
لقــد قــررت أنــت أن هــذه هــي اللحظــة 
ــرك  ــة تفكي ــوق "طريق ــد تف ــبة لتأكي المناس

النزيه��ة".
أدرك ماركــس أنــه ذهــب بعيــداً جــداً 
ــي  ــد ف ــذا أك ــه، ول ــى صديق ــالته إل ــي رس ف
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وعائلتــه  أنــه  لصديقــه  التاليــة  الرســالة 
ــك.  ــزن فريدري ــع ح ــون م ــا يتعاطف بأكمله
هــدأ إنجلــز، وعــاد كل شــيء إلــى طبيعتــه.
فقــد  ولذلــك  أولاد،  لإنجلــز  يكــن  لــم 
الأبــوي  بحبــه  مارك��س  أطفــال  غمــر 
غيــر المحــدود، عشــق هــؤلاء الأطفــال 
ــذا  ــاؤه ه ــق أصدق ــد أطل "الجن��رال" – وق
اللقــب علــى فريدريــك لقدرتــه علــى القيــادة 

العســكرية. والخبــرة 
كان علــى "الجنــرال" أن يرتــب حيــاة 
�ـة  �ـن خادم �ـر الش�ـرعي م �ـس غي �ـن مارك اب
– ومــن منظّــر لــم يكــن لديــه عــدد مــن 
إنجلــز، وهنــا  علــى غــرار  المغامرــات 
متوقعــة.  غيــر  بطريقــة  نفســه"  "ميــز 
وتوجـه� ذات م��رة لإنق��اذ اب��ن صديقــه، 
ــل  �ـز الطف �ـع إنجل ــده، ووض معلن��ا أن��ه وال
علــى نفقتــه الخاصــة فــي ملجــأ للأيتــام، 

ــة  ــن بحاج ــم تك ــة ل ــى الأم الخادم ــه حت لأن
ــر  ــر متوقعــة مــع منظِّ ــى ثمــرة حــب غي إل

الشــيوعية.
"رأس المال" الموروث

والمثيــر للدهشــة أن إنجلــز، الــذي عمــل 
ــر مــن كل  ــن، عــاش أكث مــن أجــل الآخري
ــم  ــز، ث ــا بيرن ــاري وليدي ــه، م ــن من المقربي

كارل ماركــس.
وكتــب إنجلــز بعــد وفــاة صديقــه وزميلــه 
فــي عــام 1883: "لقــد توقــف أقــوى عقــل 
فــي حزبنــا عــن التفكيــر، توقــف أقــوى قلب 

.عرفتــه علــى الإطــاق عــن الخفقــان
أنجلــز  ورث  فقــد  لماركــس،  كوريــث 
مؤلفــه الرئيســي، رأس المــال. فــي ذلــك 
الوقــت، كان مجلــداً واحــداً فقــط جاهــز، 
مســودات.  مجــرد  المــواد  بقيــة  وكانــت 
تولــى إنجلــز عمــاً جبــاراً، لكنــه تمكــن 
ــن  ــث م ــي والثال ــن الثان ــاء المجلدي ــن إنه م
ــير  ــر. يش ــع العص ــذي صن ــل ال ــذا العم ه
ــه  ــام ب ــذي ق ــل ال ــى أن العم ــون إل المؤرخ
ــه  ــق علي ــز كان مــن الصــواب أن نطل إنجل
ــل "رأس  ــس" ، ب ــال مارك ــس "رأس م لي
ــع  ــى وض ــز، أو حت ــس وإنجل ــال" مارك م

إنجلــز فــي المقــام الأول.
ولكــن كمــا ذكرنــا ســابقاً، كان هــو نفســه 
راضيــاً تمامــاً عــن أن يلعــب دور "الكمــان 
الثانــي". لذلــك، كــرس ســنواته الأخيــرة 
ــه الخاصــة،  ــط لأعمال ــس فق ــه لي ــن حيات م
ذاتيــة  ســيرة  أول  لكتابــة  أيضــاً  ولكــن 
ــه  ــق علي ــا يطُل ــو م ــى، وه ــه المتوف لصديق
الآن اليوميــات العامــة لماركــس. وفــي هــذا 
اليوميــات العامــة، كان فريدريــك إنجلــز 

ــه. ــه حق ناجح��اً للغاي��ة، ويجـب� أن نمنح
الثــورة التــي صنعوهــا ليســت مثــل التــي 

ــام بها" أرادوا القي
معارضــي  بيــن  أســطورة  هنــاك 
الماركســية الــروس مفادهــا أن ماركــس 

انجلز في أخر سنوات حياته
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عــام  بشــكل  الســاف  كرهــا  وإنجلــز 
ــع يتجاهــل  ــروس بشــكل خــاص. بالطب وال
"يــا  الشــهير  الشــعار  بوضــوح  هــؤلاء 
عمــال جميــع البلــدان، اتحــدوا!" الــوارد 
فــي "بيــان الحــزب الشــيوعي" الــذي يشــير 
مباش��رة إلــى أممي�ـة صانعي��ه. أمــا إنجلــز، 
فل��م يتعاط��ف م��ع القيصرية الروس��ية وأية 
حكومــة أخــرى فــي تلــك الحقبــة. لكنــه فــي 
الوقــت نفســه كان يعــرف اللغــة الروســية، 
ــه  ــأ معارف ــة، وفاج ــرة للغاي ــا معب واعتبره
مــن روســيا بقــراءة فصــول كاملــة مــن 
ــة  ــب باللغ ــر قل ــن ظه ــن ع ــي أونجي يفجين

الروســية.
ماذا أعطت ثورة 1917 لروسيا 

والعالم؟
وهنــاك ســؤال آخــر غالبــاً مــا يطــرح 
بماركــس  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  نفســه 
وإنجلــز. لقــد كانــا بالفعــل أصدقــاء مقربيــن 

الغـ�رام  فقـ�ط  مع��اً  جرب��ا  وق��د  للغاي��ة، 
المســتقبلية. البروليتاريــة  بالثــورة 

أمــا فيمــا يتعلــق بهــذه الثــورة وعواقبهــا، 
ربمــا كان فريدريــك إنجلــز هنــا أكثــر بعُــد 

نظــر مــن ماركــس.
الثوريــة  إلــى  وجههــا  رســالة  ففــي 
الروســية فيــرا زاســوليتش ​​عــام 1885، 
كتــب إنجلــز: "النــاس الذيــن تفاخــروا بأنهــم 
قامــوا بثــورة كانــوا دائمــاً يقتنعــون فــي 
اليــوم التالــي بأنهــم لا يعرفــون مــا يفعلونــه، 
وأن الثــورة التــي قامــوا بهــا لــم تكــن علــى 
الإطال�ق مث��ل تلك الت��ي أرادوا القي��ام بها". 
وأصبحــت زاســوليتش، التــي كانــت تلُقب بـ 
"جــدة الثــورة الروســية"، مقتنعــة بصحتهــا 
فــي عــام 1917، عندم��ا تفاج��أت بإنــدلاع 
ثــورة أكتوبــر، ووجــدت نفســها مختلفــة 
تمامــاً عمــا كانــت تتخيلــه علــى مــدار عقــود 

ــوري. مــن النشــاط الث
أمــا إنجلــز، فلــم تخيبــه آرائــه ولــم يتخــل 
عنهــا. وتوفــي رجــل تمكــن مــن الجمــع 
الأرســتقراطية  والعــادات  الأعمــال  بيــن 
ــي  ــدة ف ــاة واح ــي حي ــة ف والأنشــطة الثوري
�ـام 1895 ف��ي لن��دن،  �ـن آب ع �ـس م الخام
ميــاده  عيــد  مــن  أشــهر  ثلاثــة  وقبــل 
الخامــس والســبعين. وبحســب الوصيــة فقــد 
تــم حــرق جثتــه ورمــي رمــاده فــي البحــر.

المصدر: 
الصحيفة الروسية

اشهر ثنائي في التاريخ
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اقتصاديـون  اشـتهر  التاريـخ  سـير  مـن 
بارزون من بينهم ادم سـميث صاحب كتاب 
)ثـروة الامـم( وواضـع اساسـيات الاقتصاد 
تقـاس  الشـعوب  ان  والقائـل  السياسـي 
وزيادتهـا  الانتاجيـة  تحقيـق  علـى  بقدرتهـا 
تعنـي حصـول زيـادة فـي الانتـاج المحلـي 
او القومـي الاجمالـي ونمـوه، وركـز علـى 
تقسـيم العمـل وطرائـق توزيـع الثـروة على 
الشـعب الـذي يشـكل مجتمـع الدولـة, حيـث 
يوفـر تقسـيم العمـل فـرص العمـل للراغبين 
والباحثيـن عنـه، ولكـن حكوماتهـم لـم توفر 
لهـم مثـل هـذه الفـرص التـي توفر للإنسـان 
قـدر معيـن من العيش الكريم والمناسـب مع 

طبيعـة العمـل وحجمـه.
امـا ريـكاردو والـذي كان مدافعـا وبقـوة 
للعمـال  الكفـاف  واجـر  العمـل  عـن حريـة 
الانتاجيـة  العمليـة  اسـاس  هـم  الذيـن 
والمنتجيـن الحقيقيـن, كما اكـد ذلك كارل ما 
ركـس فـي طروحاته المتعـددة ومنهـا كتابه 
الشـهير )راس المال( الذي ازدادت مبيعاته 
والتـي  الامريكيـة  الماليـة  الازمـة  ابـان 
سـميت ظلمـا عالميـة, نعـم, صحيـح هنـاك 
صديقـة  اخـرى  لاقتصاديـات  ارتباطـات 
بالاقتصـاد  علاقـة  ذات  ناميـة  دول  ومـن 
الامريكـي تأثـرت ومنها الاقتصـاد العراقي 
دولار  مليـار  ثلاثيـن  حوالـي  خسـر  الـذي 
بسـبب هبـوط سـعر الـدولار واسـعار النفط 
التـي تأثـرت، وعلى هذا المسـار قـال وزير 

الماليـة فـي حينـه ان اقتصـاد بالده لا يتأثر 
بالأزمـة لانـه غيـر مرتبـط بهـا وغـاب عنه 
ان صـادرات بالده النفطيـة تبـاع وتسـعر 
بالـدولار, وبالعـودة الى ريـكاردو الذي اكد 
علـى حـد الكفـاف وهـو الاجـر الـذي يوفـر 
ضـرورات الحيـاة المعاشـية للإنسـان وهذه 
الاجـور تحكمهـا قواعـد قانونيـة كمـا يقـول 
الرأسـمالي  النظـام  ان  متناسـيا  ريـكاردو 
الانسـان  بحقـوق  التـزام  ادنـى  لديـه  ليـس 
والعمـال تحديـدا فـي الشـركات الرأسـمالية 
والـذي  الربـح،  عـن  يبحثـون  مالكيهـا  لان 
يبحـث عـن الربـح يكـون شرسـا فـي تعامله 
مـع العمـال وعلـى حسـاب صحتهـم، فهناك 
جـور في سـاعات العمل وظروفه, الانسـان 
فـي  مـال  رأس  اثمـن  معـروف  هـو  كمـا 
الحيـاة ويجـب مراعـاة احتياجاتـه وحقوقـه 
وابرزهـا الحيـاة والعيش الكريـم للتمتع بهذه 
الحيـاة, ولذلـك يجـب مراعـاة هـذه الحقـوق 
اذ  للثـروة  العـادل  التوزيـع  علـى  والعمـل 
البعـض  رواتـب  تكـون  ان  منطقيـا  ليـس 
لشـهر واحد تسـاوي رواتب عشـر موظفين 
براتـب شـهري 500 الـف دينـار على مدار 
عـام كامـل, اي عدل هذا واي حقوق انسـان 
هـذه فـي بلـد تدعي حكومتـه العـدل وحقوق 

والديمقراطيـة. الانسـان 
امـا الاقتصـادي كينـز فهـو الـذي تعرض 
المترتبـة  والنتائـج  الاجـور  خفـض  الـى 
عليهـا حيـث اكـد ان خفـض الاجـور يـؤدي 

الفقراء وتخفيض سعر صرف العملة الوطنية  

عمار الربيعي - باريس
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الـى انخفـاض الطلـب وهو اسـتنتاج منطقي 
فانخفـاض الاجـور معنـاه انخفـاض القـدرة 
الشـرائية وبالتالـي انخفـاض المبيعات ومن 
الانتـاج  وتراجـع  الاربـاح  انخفـاض  ثـم 
فـي  يكـن  لـم  كينـز  السـيد  لكـن  والنمـو, 
حسـاباته ان دولـة كانـت منتجـة في ظروف 
الحصـار عندمـا كانت هنـاك سـيادة للقانون 
وعقـاب علـى كل مـا يـؤدي الـى الاخالل 
فـي العمليـة الانتاجيـة والتعمـد فـي الخروج 
مـن حالـة العمـل والانتـاج الـى حالـة يكـون 
فيهـا البلـد ذو اقتصـاد ريعـي تنفيـذا واذعانا 
لأجنـدات خارجيـة لكـي يبقى العراق سـوق 
للأخريـن, اي وطنيـة هـذه واي انتمـاء هـذا 
للعـراق, الامـر الـذي ترتـب عليـه خـروج 
القطـاع الزراعـي من المسـاهمة في الانتاج 
المحلـي الاجمالـي الا مـا يبادر بـه اصحاب 
والفلاحيـن وهـو  المزارعيـن  مـن  الارض 
حاجـة  مـن  بالمائـة   2-1 يشـكل  لا  انتـاج 
الصناعـي  القطـاع  امـا  المتزايـدة,  البلـد 
الاسـتيراد  لان  تمامـا,  خـرج  قطـاع  فهـو 
فتـح علـى مصراعيـه, امـا كارل ماركـس 
فقـد تحـدث كثيـرا حـول الطبقـات الكادحـة 
والتراكـم الرأسـمالي وفائـض القيمـة, وعن 
معانـاة الطبقـة العاملة ومـا عانته من مرارة 
وقسـوة ظروف العمل وتعامل الرأسماليين, 
تايلـر  كنظريـة  اللاإنسـانية  ونظرياتهـم 
فـي دراسـات الوقـت والحركـة التـي بنيـت 

الانسـاني  الجانـب  حسـاب  علـى  افكارهـا 
وصحـة العمـال بحيـث وصفهـا لينيـن بانها 
نظريـة شـيطانية, كل مـا قيـل ومـا تناولـه 
الاقتصاديـة  افكارهـم  فـي  العمالقـة  هـؤلاء 
والطبقـات  الانسـان  علـى  ركـز  والـذي 
الكادحـة التـي ينضـوي فـي اطارهـا العمال 
اذا توقـف عملهـم  الذيـن  والفقـراء جميعـا, 
انقطـع مصـدر عيشـهم واذا خفـض اجرهـم 

يعنـي خفـض فـي مسـتويات معيشـتهم.
تفشـي  حيـث  الظـروف  هـذه  مثـل  فـي   
النـاس  حركـة  ومحدوديـة  كورونـا  وبـاء 
ومـا ترتـب ويترتـب علـى هـذه القيـود فـي 
الحركـة والعمـل تظهـر نظريـة اقتصاديـة 
غيـر  الفقـراء  ان  تقـول  جديـدة  ماليـة   –
معنييـن بتغيـر اسـعار الصـرف  للـدولار, 
اي حكمـة واي ادراك وفهـم لمغـزى تغييـر 
اسـعار الصـرف يـا جامعـة هارفـارد؟, ام 
ان الفقـراء لا يأكلون ولا يشـربون؟, وحجة 
اصحـاب هـذه النظريـة التـي ظهـرت فـي 
الايـام الاخيـرة مـن العشـر سـنوات الثانيـة 
للقـرن الحـادي والعشـرين انهـم لا يملكـون 
سـيارات وبالتالـي هـم غيـر معنيين بأسـعار 
البنزيـن وصيانـة السـيارات, الفقـراء ونحن 
الخبـز  واسـعار  الخبـز  الـى  نحتـاج  منهـم 
والسـكر  الشـاي  الـى  ونحتـاج  ارتفعـت 
واسـعارها ارتفعـت. ونحتـاج الـى الخضار 
والفاكهـة واسـعارها هـي الاخـرى ارتفعـت 
ارتفعـت  والعالج  العالج  الـى  ونحتـاج 
اسـعاره, ام اننـا لا نحتـاج الـى مـا تتناولونه 
انتـم؟, نحـن لسـنا طامعيـن بالوصـول الـى 
مثلكـم,  بشـر  لكننـا  المعاشـية,  مسـتوياتكم 
ونحـن لنـا مبادئنا وحدودها التـي لا نرضى 
بغيـر مـا هـو لنا, نحن لا نسـرق المـال العام 
وليـس لدينـا وزارات وعقـود نسـتحوذ على 
المـال العـام مـن خلالها وليس لنـا مواقع في 
المنافـذ الحدوديـة او فـي المطـارات او فـي 
مينـاء الفـاو نحن فقراء للمال والسـلطة, ولا 
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علاقـة  لنـا بها ولا نملك شـركات نقل جوية 
او بريـة والتـي تملكهـا البعـض علـى اخـر 
السـلطة ورواتـب  لسـنا مـن  نحـن  الزمـن, 
تتجـاوز  لا  رواتـب  لديهـم  ممـن  بعضنـا 
الخمسـمائة الـف دينـار ان لـم تكـن اقـل مـن 
ذلـك. نحـن لسـنا بالقـوة التي تجعلنا نسـيطر 
علـى مزارع الشـاي العراقية في سـريلانكا 
ولا مـزارع الـرز العراقيـة فـي فيتنـام تحت 
مسـميات المسـاطحة وغيرهـا مـن اسـاليب 
النهـب للمـال العـام, وليـس لنـا القـدرة على 
الجنوبيـة  النفـط  انابيـب  مـن  النفـط  سـرقة 
وبعلـم مـن الجهـات المعنيـة وان اسـتطعنا 
فال نفعلهـا لأننـا مبدئييـن ونعـرف مـا هـو 
صحيـح ومـا هـو عكـس ذلـك واخيـرا نحـن 
بشـر. نحـن نظراؤكـم فـي الخلـق, الا تعون 
قـول الخليفـة الرابـع والعبقري العـادل علي 
بـن ابـي طالـب )ع( الـذي اوصـى عاملـه 
فـي احـدى الولايـات بالتعامـل مـع الاخـر 
علـى اسـاس مـن العـدل والمسـاواة اذ قـال 
فـي رسـالته الى مالـك الاشـتر ان الناس اما 
اخـاك لـك فـي الديـن او نظيـرك فـي الخلق, 
لنـا  يحـق  الا  ونظراؤكـم.  اخوانكـم  فنخـن 
الشـكوى مـن نـار الاسـعار الملتهبـة بسـبب 
الواقـع  عـن  والبعيـدة  الجديـدة  نظريتكـم 
اسـعار  بتغييـر  معنييـن  ليسـوا  الفقـراء  ان 
صـرف الـدولار؟, والـذي ثبـت للعراقييـن 
سـوء تدبيركـم وضعفكـم عـن ادارة المـال 

العـام فبـدلا مـن اللجوء الـى مثل هذه 
الاجـراءات, كان الاجـدر هـو فرض 
تحصيـل  علـى  الكاملـة  السـيطرة 
الايـرادات مـن مصادرهـا المختلفـة 
مـن  البالد  ربـوع  فـي  والمنتشـرة 
شـمال زاخـو حتـى اعمـاق الخليـج, 
الداخليـة  الايـرادات  اليهـا  مضـاف 
وايـرادات  وضرائـب  رسـوم  مـن 
اليهـا  محطـات البنزيـن التـي يضـخ 
مليـون برميـل يوميـا لتنتـج مشـتقات 
اضعـاف  اسـعارها  تعـادل  نفطيـة 
مضاعفـة لسـعرها الدولـي, بـدلا مـن قطـع 
ارزاق النـاس, الا يمكـن جبايـة الايـرادات 
لـو  اذ  ايـرادات وفيـرة  بشـكل سـليم وهـي 
تـم تحصيلهـا بشـكل سـليم لمـا كانـت هنـاك 
حاجـة الى الاقتـراض او اللجوء الى خفض 
سـعر قيمـة العملـة الوطنيـة. ان المعالجـات 
للأخطـاء والفسـاد هـي الطريـق الصحيـح 
والـذي يبنـي العـراق الـذي هـو الان علـى 
تعالـج  لـم  ان  الاقتصـادي  الانهيـار  حافـة 
خالصـة  ووطنيـة  واصـرار  سـليم  بشـكل 
الـدور  واعطـاء  لغيـره,  لا  للعـراق  وولاء 
الاكبـر للجيـش العـراق الباسـل الـذي نحيـه 
فـي  مئويتـه الاولى هـذا الجيش الـذي اثبت 
وطينتـه وعروبتـه فـي السـيطرة علـى مـا 
يعيق حالات الاصلاح التي تواجه بتحديات 
شرسـة احيانـا اذ لا يصـح الا الصحيح, هذا 
الجيـش الـذي كانـت لـه صـولات مشـهودة 
يحظـى  ان  ونتمنـى  اخـرى  مـرة  نحييـه 
هيبتـه  اليـه  تعيـد  التـي  الصلبـة  بالرعايـة 

وهيبـة الدولـة التـي هـو عمادهـا.
علـى  المسـيطرون  السـادة   ايهـا  مهال   
كنتـم  واليـوم  كانـوا  قبلكـم  الامـور,  زمـام 
انتـم وغـدا سـيكون غيركـم, الـكل راحلـون 
الصالـح  منهـا  المآثـر،  التاريـخ   وسـيكتب 
اهـل  يسـمعنا  ان  واملنـا  الطالـح.  ومنهـا 

يومـا. القـرار 
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الكــذب والتدليــس والافتــراء علــى شــباب 
انتفاضــة تشــرين أول / اكتوبــر 2019-
2020 ممارســة دأب عليهــا ممثلــو احــزاب 
الفســاد وفضائياتهــم الصفــراء طــوال عــام 
كامــل مــن عمرهــا، لشــيطنتها والتقليــل 
ــن  ــوه م ــا ارتكب ــكل م ــا ب ــا ورميه ــن ألقه م
تجــاوزات علــى الحــق العــام والخــاص, 
ــور  ــن ن ــرف م ــبابها بأح ــطر ش ــد أن س بع
أحداثهــا وابطالهــا وشــهدائها فــي ســجل 

ــث. ــراق الحدي ــخ الع تاري
ــل  ــك, ب ــدة بذل ــة الفاس ــف الطغم ــم تكت ول
انهــا زجــت بمندســيها بيــن المعتصميــن مــن 
شــباب الانتفاضــة الأبطــال. وبتنــا نــرى 
خيــم مشــبوهة لأزلام الميليشــيات منصوبــة 
فــي ســاحات التظاهــر وفــي ســاحة التحرير 
ببغــداد بالخصــوص, وهــي تقــوم بــدور 
تخريبــي انشــقاقي تشــويهي, واجرامــي فــي 

ــان اخــرى. احي
فــي  القيــادي  لتصريــح  عــودة  وفــي 
ــب  ــون العصائ ــح - عــن صادق ــف الفت تحال
فــي مجلــس النــواب الدكتــور نعيــم العبــودي 
)26.10.2020 / الفــرات نيــوز( الــذي قد 
يكــون قــد مضــى عليــه وقــت الا انــه يعكس 
ــزاب  ــة الأح ــه طغم ــذي تكن ــل ال ــم الغ حج
الحاكمــة للشــعب, والــذي يدخــل فــي اطــار 
"رمانــي بــداءه منســاً ". فقــد صــرح بــأن 

نســبة المندســين المشــاركين فــي إحيــاء 
ذكــرى مــرور عــام علــى انتفاضــة 25 

ــت %90. ــر  فاق ــرين / اكتوب تش
 لــم يذكــر الدكتــور المحتــرم مصــدر هــذه 
)الاحصائيــة( والتــي تنــم عــن معرفــة تامــة 
موثوقــة مــن جهــات ذات اطــاع مؤكــد 
ــات )مراكــز  ــى معطي ــد وانهــا تســتند ال لاب
ابحاثهــم( الحزبيــة,  التــي تبقــى مصداقيتهــا 
ــاء شــعبنا,  ولا  ــة ابن ــن اغلبي مجروحــة, بي
يمكــن ان تؤخــذ علــى محمــل الجــد, والتــي 

لــم يعتمدهــا أحــد غيرهــم.
ولــو صــح ذلــك فأنهــا ســتصبح محــل 
ــة  ــادي الانتفاض ــن يع ــكل م ــد ل ــة جدي ادان
ــذي يحــاول كســرها وافشــالها  الشــعبية وال
ــة  ــلطة المعادي ــوى المتس ــع الق ــي بالطب وه

للشــعب التــي انتفــض عليهــا ابنــاؤه.
وكانــت قــد ســبقت انطــاق تظاهــرات 
الذكــرى الأولــى للانتفاضــة تصريحــات 
وتغريدات لشــخصيات سياسية وميليشياوية 
تحــذر مــن المندســين والمخربيــن, والحرق, 
والاعتــداء علــى القــوات الأمنيــة وهيبــة 
ــول  ــب ان يق ــد ان: "كاد المُري ــة... ح الدول

ــي !". خذون

البســيط  المواطــن  اعطــاء  مــن  لابــد 
هــذه  مــن  المــرة  الســخرية  فــي  الحــق 

تزييفكم للحقائق لعبة مفضوحة !

احسان جواد كاظم
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ــرورة  ــن بض ــة للمنتفضي ــح المجاني النصائ
ــات  ــن جه ــر م ــي التظاه ــلمية ف ــزام الس الت
ميليشــياوية مارســت وتمــارس الارهــاب 
ــدي  ــون وتعت ــت وتخــرق القان ضــده وخرق
علــى هيبــة الدولــة ثــم تأتــي وتحــدد مــا 
ينبغــي ان تكــون عليــه ســلوكيات المتظاهــر 
ــه  ــاب( وترســم حــدود حركت الســلمي )الحب
ضــرورة  وتعلمّــه  شــعاراته  وطبيعــة 

بالقانــون. الالتــزام 
او تقــوم احــزاب سياســية فاســدة اســتولت 
علــى امــاك الدولــة والمواطنيــن جــوراً 
علــى  وســيطرت  آخريــن  وهجّــرت 
مــن  المنتفضيــن  بتحذيــر  اراضيهــم, 
والعامــة  الخاصــة  للأمــاك  التعــرض 

الصوفــي. بطهرانيــة 
وكان )الدكتــور العبــودي( قــد بيـّـن ان: 
"لا اصــاح مــن دون حــراك اجتماعــي 
لكــن ليــس عبــر اهانــة المعلــم او المديــر او 

ــن". ــب الاخري ــرق او صل ح
وكأن ليــس اهانــة للمعلــم ان لا يكــون لــه 
ــم,  ــه مدرســة وصــف دراســي ملائ ولطلاب
ومنهــج واضــح وعمليــة تعليميــة وتربويــة 
تعمــل  لــم  وقرطاســية,  وكتــب  ناجحــة, 
ــي  ــا الت ــامية, ومنه ــلطة الإس ــزاب الس اح
ــا  ــى توفيره ــودي عل ــور العب ــا الدكت يمثله
خــال ســبعة عشــر عامــاً مــن حكمهــا, 

ولا تخجــل مــن الحديــث عــن اهانــة 
ــى  ــذي يتعــرض, عل ــم وهــو ال المعل
طــوال الســنة, لاعتــداءات مــن افراد 
ــي  وجهــات ميليشــياوية, والتدخــل ف
نتائــج  وفــرض  التربويــة  شــؤونه 
ــة او تنصيــب مــدراء  ــة زائف امتحاني
تربيــة او مــدارس شــبه أمييــن عليــه, 
فــي استنســاخ  تابعيــن لأحزابهــم, 
مشــين للممارســات البعثيــة الســابقة.
الحــرق  عــن  حديثــه  ان  كمــا 
لأن  للســخرية,  يدعــو  الصلــب  او 
المواطــن العراقــي يعــرف ذوي التاريــخ 
ربــوع  فــي  الممارســات  بهــذه  الحافــل 
الوطــن كافــة, ومــن يمتلك ناصية الأســتاذية 
فــي مثــل هــذه الأفعــال الاجراميــة الشــنيعة, 
العراقــي وجمــوع  المواطــن  ولا يحتــاج 
بصــور  بتذكيرهــم  الانتفاضــة  شــباب 
البطــش الهمجــي ضــد ابنائهــم وزملائهــم, 
فالأحــداث لازالــت طريــة, بعمليــات قنــص 
ــب  ــال وخطــف وتغيي ــل وجــرح واغتي وقت
انتفاضــة  وشــباب  شــابات  مــن  الآلاف 
ورموزهــم  حكوماتهــم  ضــد  الشــعب 
وسياســاتهم التخريبيــة, ويعرفــون مــن كان 

ورائهــا.
علــى  للدكتــور  ممنونيــة  كلنــا  طبعــاً 
تنويرنــا مــن خــال تأكيــده علــى "الحاجــة 
ــا  ــى الاســتقرار السياســي لينعكــس ايجاب ال
ــذا  ــه ه ــي تصريح ــو ف ــاد". وه ــى الب عل
يبــدو محقــاً فعــاً, لكــن ينبغــي علــى كل ذي 
عقــل ومنطــق, ان يســأل:  لمــاذا, اذاً, غــاب 
الاســتقرار السياســي خــال 17 عامــاً مــن 
حكمكــم؟ وهــل عكــر المنتفضــون يــا تــرى 
صفــو اســتقرار لــم يشــعر بــه المواطــن 
ان  منــذ عقــود طويلــة؟ وهــل  العراقــي 
داخليــة  بحــروب  والعبــاد  البــاد  زج 
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ــم  ــى مغان ــة عل ــات الديك ــة, وصراع طائفي
المحاصصــة البغيضــة, ودوامــة ازمــات 
تشــكيل الحكومــات وتوزيع الكعكــة, اضافة 
الــى الفســاد الاداري والانفــات الأمنــي 
وتغــول الميليشــيات والارهابييــن ومهربــي 
المخــدرات, وتدخــل جنــرالات دول اجنبيــة 
فــي تعييــن الــوزراء وحتــى )الجايجيــة( 
التابعيــن لهــم. وانتهــاكات الــدول الاقليميــة 
للســيادة الوطنيــة وســرقة ثــروات البــاد 
اســتراتيجية,  موانــئ  بنــاء  وتعويــق 
ومشــاريع صناعيــة وزراعيــة لكــي تصــدر 

ــا. ــا بضاعته لن
ســلطات  فشــل  وذاك  هــذا  كل  وبعــد   
والتنفيذيــة  التشــريعية  الثــاث,  الدولــة 
ــتورية  ــا الدس ــي اداء واجباته ــة ف والقضائي
ازاء المواطــن. وحتــى الســلطة الرابعــة 
ومرئيــة( مصــادرة  )مقــروءة  الصحافــة 
الصحفييــن  اغتيــالات  حيــث  ميليشــاوياً, 
والمثقفيــن واختطافهــم او حــرق القنــوات 
الفضائيــة التــي تختلــف بالــرأي معهــم.

هــل يمكــن للدكتــور ان يقــول عــن كل مــا 
ســلف, وعــن قصــف المقــرات الدبلوماســية 
للــدول الأجنبيــة والمراكز الحيويــة العراقية 
ــوات  ــا, ودع ــن بالكاتيوش ــوت المواطني وبي
اشــعال حــرب مــع الولايــات المتحــدة علــى 

ارض العــراق, إســتقرارا؟ً
كــرد  الانتفاضــة  جــاءت  لهــذا   
شــعبي ضــد فوضاكــم... نابعــة مــن 
المعانــاة والحرمــان والطامحــة الــى 
التغييــر وارســاء اســتقرار وأمــان 
حقيقــي للمواطــن, قائــم علــى اســاس 
ســيادة القانــون علــى الجميــع وتأمين 

ــه. ــة ل ــاة حــرة كريم حي
كانــت:  نصيحتــه  جوهــرة  و 
بقنابــل  الامنيــة  القــوات  "ضــرب 
فــي  كتبــت  )كمــا  )الميلتــوف( 

! مرفــوض..  امــر  الأصــل( 
مــن البديهــي ان مــن يضــرب القــوات 
الأمنيــة بالمولوتــوف هــو مــن لــه الســطوة 
ســاحات  الــى  ادخالهــا  علــى  والقــدرة 
ــة  ــش أمني ــز تفتي ــر المحاطــة بمراك التظاه
وبهــذه الكميــة الهائلــة )أشــار المتحــدث 
مــا  احمــد  الــوزراء  لرئيــس  الرســمي 
طــال بتعــرض القــوات الامنيــة ل 1500 
قنبلــة مولوتــوف(, وكذلــك مــن لــه مصلحــة 
التــي  الايجابيــة  الاجــراءات  بتخريــب 
ــي بحــق  ــى الكاظم ــة مصطف ــا حكوم بدأته
تباشــيرها  ظهــرت  التــي  المنتفضيــن... 
برفــع ربقــة الميليشــيات المســلطة علــى 
رقــاب الجهــات الأمنيــة التــي كانــت تقــف 
ــرام  ــات الاج ــى بطــش عصاب ــة عل متفرج
ــة ســائغة  ــم لقم ــم و تقديمه الميليشــياوية به
ايــام حكــم رئيــس  او الاختطــاف  للقتــل 

الــوزراء الســابق عــادل عبــد المهــدي.
ورغــم رفــع خيــم الاعتصــام فــي ســاحة 
ــت  ــة لازال ــذوة الانتفاض ــن ج ــر لك التحري
مســتعرة فــي قلــوب العراقييــن. وكمــا قــال, 

ابــو الطيــب المتنبــي :
فــإن  أفيقــوا...  بنــا  للشــامتين  وقـُـل   "

تــدورُ" الدنيــا  نوائــب 



25العدد 138قضايا

انتفاضــة تشــرين عــام 2019 حــراك 
جماهيــري لا يمحــى مــن وجــدان التاريــخ، 
ــدأ  ــدا وابت ــا جدي لأنهــا خلقــت مســارا حياتي
فهنــاك  للعراقييــن،  تقويمــا جديــدا  منهــا 
ــل تشــرين وآخــر مــا  ــخ مــا قب ــح تاري اصب
بعــده.. هــذه الانتفاضــة لــم تــأت مــن فــراغ 
ــن  ــر م ــذ أكث ــا حصــل من ــوة، م ــدون أب وب
ــراق  ــال الع ــى احت ــا عل ــر عام ــتة عش س
مــن قبــل القــوات الامريكيــة واســقاط النظام 
الطائفيــة  القــوى  وتســلط  الدكتاتــوري 
ــام  ــذ ع ــد من ــدرات البل ــى مق ــة عل والعرقي
2003 وحتــى يومنــا هــذا ومــا صاحــب 
نظــام المحاصصــة الطائفيــة مــن بــروز 
ــي  ــة بالاجنب ــة مرتبط ــية خائن ــة سياس طبق
والكثيــر منهــم جــاءت بهــم الصدفــة ان 
مــن  حصــل  ومــا  سياســيين  يصبحــوا 
جرائهــم مــن تخريــب للبلــد وســرقة خيراتــه 

ــن قاعــدة  ــة م ــات الارهابي ــروز التنظيم وب
وداعــش وســلفية ونقشــبندية والعشــرات 
والمليشــيات  الارهابيــة  المنظمــات  مــن 
المرتزقــة وقــد دفــع العراقيــون مــن جــراء 
مئــات  المقيــت  السياســي  النظــام  هــذا 
مــن  والملاييــن  الضحايــا  مــن  الالــوف 
الجرحــى والمعوقيــن والارامــل اللواتــي 
فقــدن فلــذات اكبادهــن ومعيلــي أســرهن 
وعمــت الفوضــى وازدهــر الخــراب الــذي 
مازالــت اعاصيــره المدمــرة تضــرب البلــد 
مــن شــماله الــى جنوبــه.. لــم تكــن انتفاضــة 
لهــا  تشــرين صحــوة مفاجئــة لا جــذور 
ــت شــروطها  ــد نضجــت واكتمل ــا ق ــل انه ب
يقــارب  مــا  بعــد  والموضوعيــة  الذاتيــة 
الســبعة عشــر عامــا وهــذا بســبب الحــراك 
انطلــق  الــذي  المعــارض  الجماهيــري 
منــذ عــام 2010 واســتمر حتــى يومنــا 

الثقافة والمثقفون وانتفاضة تشرين..      

 سلام حربه
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ــف  ــاج ووق ــل الاحتج ــعل فتي ــن أش ــذا. م ه
بوجــه هــذه الســلطة الطائفيــة الغاشــمة هــم 
المثقفــون والادبــاء وكانــت أول تظاهــرة 
نزلــت بقــوة الــى الشــارع هــي تظاهــرة 
ــي العــراق عــام  ــاب ف ــاء والكت اتحــاد الادب
2010 حيــن داهمــت مجموعــة امنيــة بنايــة 
الاتحــاد وقامــت بتحطيــم موجــودات البنايــة 
والاعتــداء علــى الادبــاء وبأمــر مــن رئيــس 
الــوزراء الســابق نــوري المالكــي الــذي كان 
ــة  ــار ثاني ــداد قنده ــن بغ ــل م ــه ان يجع حلم
فتصــدى لــه الادبــاء والمثقفــون والقــوى 
المدنيــة الديمقراطيــة واليســارية ونزلــوا 
الــى الشــارع فــي مســيرة ضخمــة تجمعــت 
ــر  ــاحة التحري ــي س ــة ف ــد نصــب الحري عن
والقيــت القصائــد الرنانــة والخطــب الثورية 
ــر  ــاس الجماهي ــت حم ــي الهب ــية الت الحماس
تلــك  محنتــه  فــي  الاتحــاد  آزرت  التــي 
ــعلت  ــي اش ــرارة الت ــي الش ــك ه ــت تل وكان
ــد العراقييــن  النفــوس والهبــت الحمــاس عن
وشــجعتهم ان الحقــوق لا تأخــذ الا بمقارعــة 
هــذه القــوى الظالمــة ســلميا، وهــذا مــا نــص 
عليــه الدســتور، فأصبــح هنــاك تقليــد شــبه 
يومــي بــأن يحتــج العراقيــون علــى كل 
الظواهــر الســلبية مــن تــردي الخدمــات 
ــاة العراقيــة، حتــى أن منظمــة  وبــؤس الحي
مرســير عــدت المــدن العراقيــة، مــن خــال 
بياناتهــا العلميــة، بأنهــا اســوأ اماكــن للعيــش 

ــام  ــال الع ــرقة الم ــم س ــم، وت ــي العال ف
مــن خــال مشــاريع وهميــة لا وجــود 
لهــا الا علــى الــورق، فــي التظاهــرات 
ــي  ــاد الت ــوز الفس ــور رم ــع ص ــم رف ت
الانــوف  فســادها  رائحــة  ازكمــت 
وقــد احتمــى هــؤلاء الفاســدين برجــال 
ديــن )مقدســين( وبسياســيين واحــزاب 
طائفيــة يدهــا اعلــى مــن ســلطة القانون 
وأقــوى بحيــث لــم يتمكــن القضــاء مــن 
فتــح ملــف واحــد مــن ملفــات الفاســدين 
علــى  الآلاف  مئــات  اصبحــت  والتــي 
ــم  ــة وادراج المحاك ــات النزاه ــوف هيئ رف
وحتــى يومنــا هــذا.. مــن عمــل علــى ادامــة 
جــذوة الانتفاضــة ولــم ينســحب من ســاحات 
الحريــة فــي المحافظــات كافــة البعــض مــن 
الادبــاء والمثقفيــن ولكــن الفخــر وكل الفخر 
للقــوى المدنيــة الديمقراطية واليســارية التي 
لــم تهــدأ يومــا ما، وبقيــت واقفة في ســاحات 
ــي كل المحافظــات وتعرضــت  ــة وف الحري
ــة  ــالات والملاحق ــالات والاغتي ــى الاعتق ال
والصــاق التهــم الكيديــة بهــم ورغــم انكماش 
اعــداد المتظاهريــن فــي احيــان كثيــرة لكنها 
راهنــت علــى ان الشــعب العراقــي حــيّ لا 
ــه الجميــع  يمــوت وســيأتي يــوم ينتفــض في
ويضــع الشــعب حــدا لاســتهتار هــذه الطبقــة 

ــة..  ــية العفن السياس
هنــاك مــن الذيــن يحســبون علــى المثقفيــن 
ومــن اســاتذة الجامعــات بقــي الكثيــر منهــم 
ــرات والاحتجاجــات  ــى التظاه ــا عل متفرج
ــم يحركــوا ســاكنا الا حيــن )تحارشــت(  ول
الدولــة برواتبهــم فعملــوا وقفــات احتجاجيــة 
ولكــن ضمــن الحــرم الاكاديمــي الجامعــي 
ولــم ينزلــوا الــى الشــارع وحين ذهــب اليهم 
البعــض مــن قــادة التظاهــرات الشــعبية 
وطلــب منهــم الالتحــاق مــع الجماهيــر فــي 
ســاحات الحريــة رفضــوا ذلــك وقالــوا اننــا 
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لا نقــف مــع البســطاء وعامــة النــاس وحيــن 
تــم ارجــاع الرواتــب الــى وضعهــا الســابق، 
شــاكرين  الســابق  الــى وضعهــم  عــادوا 
ــم،  ــادة حقوقه ــى اع ــة عل ــة الكريم الحكوم
علمــا ان الاســتقطاع لــم يكــن اكثــر مــن 
مئــة الــف دينــار، وبقيــت اصواتهــم حبيســة 
فــي صدورهــم.. لقــد فعلــت التظاهــرات 
اليوميــة والاســبوعية وطيلــة عشــر ســنوات 
فعلهــا فــي وجــدان العراقييــن وخلقــت ثقافــة 
مواقــع  ســاهمت  وربمــا  عندهــم  جديــدة 
بــوك  فيــس  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
ــذ  ــن نواف ــا وم ــتغرام وغيره ــر وانس وتويت
الشــبكة الالكترونيــة العنكبوتيــة التــي خلقت 
تلقــي جديــد يختلــف عمــا هــو متعــارف 
وسياســي  اجتماعــي  وعــي  مــن  عليــه 
فــي الســابق والــذي تراكــم مــن نضــال 
الادبيــة  الكتــب  مطالعــة  ومــن  حزبــي 
ــدوات والنقاشــات  والسياســية وحضــور الن
الجماهيريــة. الوعــي الجديــد لــدى الشــباب 
حصــل مــن متابعــة نشــاط المتظاهريــن 
ــن  ــي وم ــل الاجتماع ــوات التواص ــر قن عب
ــن  ــا م ــل عليه ــي يحص ــورة الت ــة الص ثقاف
خــال الهاتــف النقــال او مــن خــال شاشــة 

التلفزيــون  شاشــة  او  الكومبيوتــر 
ــة. ــه الفضائي وقنوات

ــرق  ــن ط ــر ســنين م  هــذه العش
رؤوس  علــى  المدنيــة  القــوى 
فــي  لهــم  والتصــدي  الفاســدين 
ــرة  ســاحات الاحتجــاج أشــعلت جم
الرفــض والتمــرد علــى هــذا النظــام 
الطبقــة  وهــذه  الفاشــل  السياســي 
السياســية الباغيــة وقــد تحققــت فعــا 
التراكمــات  ان  الفلســفية  المقولــة 
ــي.  ــر نوع ــى تغيي ــؤدي ال ــة ت الكمي
ــين،  ــن كلا الجنس ــباب، م ــق الش أتف
موعــدا  هنــاك  يكــون  ان  علــى 
لانطــاق ثورتهــم فــكان الــذي حصــل فــي 
الاول مــن تشــرين عــام 2019 وتصاعــدت 
حدتهــا فــي الخامســة والعشــرين منــه ومــا 
ــا  ــى يومن ــة حت ــباب قائم ــورة الش ــت ث زال
والقــوى  الشــباب  هــؤلاء  ودفــع  هــذا 
اجبــروا  وقــد  معهــم،  المتــآزرة  المدنيــة 
حتــى المتخاذليــن والمتفرجيــن فــي الســابق 
الســبعمئة  قرابــة  معهــم،  يكونــوا  ان 
شــهيد وعشــرات الالــوف مــن الجرحــى 
والمعوقيــن.. لقــد اســقطت انتفاضة الشــباب 
التشــرينية اعتــى حكومــة فاســدة ظالمــة 
ــي  ــي الت ــدي وه ــد المه ــادل عب ــا ع يقوده
الفاســدة  الطائفيــة  القــوى  مــن  جعلــت 
والميلشــيات المرتزقــة تترنــح وتعــد عدتهــا 

للهــرب مــن قصــاص الشــعب. 
مــا زالــت الانتفاضــة فاتنــة وفــي أوج 
شــبابها وهــي التــي ســتعلن بيــان الانتصــار 
ــي  ــراق ف ــع الع ــام وتض ــوى الظ ــى ق عل
وكل  المتحضــرة  المدنيــة  الــدول  ركــب 
ــد  ــر الجدي ــان الفج ــاق ولمع ــرات الاف مؤش

ــر..          ــذا النص ــى ه ــير ال تش
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علــى مــر عصــور التاريــخ السياســي 
الوطنــي الثــوري، كان للمثقفيــن دورا هامــا 
الجماهيــر وتعميــق وتعزيــز  تعبئــة  فــي 
الوعــي الفكــري والسياســي، لكونهم الطليعة 
بالأفــكار  العقــول  تبصيــر  فــي  الواعيــة 
الإنســانية التواقــة نحــو التحــرر والانعتــاق 
والتقــدم والازدهــار بالضــد مــن الاســتغلال 
ــم  ــف والظل ــف والتعس ــاد والتخل والاضطه
القومــي  والقهــر  والسياســي  الطبقــي 
الســباقون  لانهــم  البغيــض.  العنصــري 
ــا  ــي حينم ــي الحقيق بالوعــي والحــس الوطن
يتفاعلــون مــع شــعبهم بأنشــطتهم المتنوعــة 
ــي  ــاليب البارعــة الت ــة الاشــكال والاس بكاف
مــن شــانها ان تســاعد علــى تعميــق الوعــي 
فــي  الوطنــي  العشــق  وانمــاء  السياســي 
ــات  ــاء الشــعب مــن خــال الكتاب نفــوس ابن
الشــعرية  والقصائــد  الفكريــة  والبحــوث 
التــي  السياســية  والطروحــات  التعبويــة 
ــوس لتســتقطب  ــد النف تلهــب الحمــاس وتوق
الواعيــن  المثقفيــن  مــن  عــدد  اوســع 
ــواء..  ــد الس ــى ح ــن عل ــن المعدمي والكادحي
ــك  ــار.. لذل ــع والايث ــة مــن التطل ــق حال لتخل
الذيــن  المضحيــن  مقدمــة  فــي  نراهــم 

وتذوقــوا  والاضطهــاد  للقمــع  تعرضــوا 
والمطــاردة  والتعذيــب  الســجون  مــرارة 
ــد  ــي للح ــم الوطن ــم واجبه ــه عليه ــا يملي بم
الرائــع  الريــادي  الثــوري  دورهــم  مــن 
لإعــاء كلمــة الشــعب والوطــن وشــعارات 
ــاة  ــه الطغ ــوف بوج ــة والوق ــلم والحري الس

المجرميــن. والفاســدين 
ــد  ــدم العدي ــا بشــكل خــاص، ق ــي بلادن وف
مذبــح  علــى  قرابيــن  ارواحهــم  منهــم 
الحريــة والفــداء وظلــت اســماؤهم الكبيــرة 
علامــات بــارزة وقمــم شــامخة فــي تاريــخ 
الحركــة الثوريــة والوطنيــة مــدى العصــور 
والايــام.. لانهــم تفاعلــوا بصــدق واخــاص 
ومعاناتــه  بآلامــه  واحســوا  شــعبهم  مــع 
والحرمــان  القهــر  لوعــة  وشــاركوه  
ــرف  ــن الت ــدا ع ــاد بعي ــوع والاضطه والج
ــدم  ــم يق ــذي ل ــف ال ــي المزي ــي الليبرال الثقاف
خطــوة واحــدة علــى طريــق التقــدم والتغيير 
الحقيقــي وليــس مثــل الذيــن عانقــوا المجــد 
وشــمس الحريــة  ورســموا المجــد دمــا قانيــا 
علــى جبيــن التاريــخ غيــر مباليــن بــكل 
والقانونيــة  السياســية  والتعقيــدات  القيــود 
الدكتاتوريــة  الحكومــات  تضعهــا  التــي 

الدور  التعبوي للمثقف العراقي في 
النضال الوطني

اسماعيل محمد سلمان
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ــي مقدمــة الحرمــات  والفاشــية ليصبحــوا ف
ــة والثوريــة وعلــى راســها الحــزب  الوطني
المثقفيــن  ومنــار  مفخــرة  الشــيوعي 
شــعبنا  منظمــات  عــن  فضــا  الثورييــن 
ــة  ــة والديمقراطيــة المدنيــة والمهني الوطني
واعتــى  العميــل  الملكــي  بالعهــد  ســواء 
للديمقراطيــة  المعاديــة  الفاشــية  الانظمــة 
والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة..
نراهــم رغــم فقرهــم ومعاناتهــم المعيشــية 
والاقتصاديــة مــن صعوبــة توفيــر لقمــة 
ــون شــراء  ــم البائســة يفضل ــش وحياته العي
ــم  ــب العل ــبيل كس ــي س ــة ف ــب المنوع الكت
الدائــم  تهالكهــم  عــن  والمعرفــة فضــا، 
ــة  ــم الفكري ــم ونتاجاته ــة مؤلفاته ــي طباع ف
بيــن  والوعــي  النــور  ليضيئــوا   النيــرة 
الجماهيــر فــي نشــر مفاهيمهــم الوطنيــة 
ــة  ــاء والطلب ــباب والنس ــن الش ــة بي والتقدمي
والكادحيــن والمثقفيــن والادبــاء، ومنهــم 
مــن انخــرط فــي صفــوف النضــال منــذ 
نعومــة اظفــاره وحتــى المشــيب متوجــا 
تاريخــه الكفاحــي الطويــل بمــرارة الصبــر 
والتضحيــة والعطــاء. متمســكا بــكل قــوه 

واصــرار وقناعــة مطلقــة 
ــامية  ــانية الس ــه الانس بمبادئ
العليــا. وكانــوا بذلــك نجومــا 
ثاقبــة فــي ســماء الحريــة. 
لقــد عرفــوا الطريــق الســليم 
ــارعين  ــه متس ــاروا علي وس
وحتــى النهايــة.. ومنهــم مــن 
هــو فــي  نهايــة العمــر وهــو 
والتأليــف  النشــر  يواصــل 
والكتابــة والبحــوث الصعبــة 
الحضــور  فــي  ويلتــزم 
والمشــاركة بكافــة النــدوات 
الادبيــة  والجلســات 
ــات  ــات والمهرجان والتجمع
بالمتنبــي  كانــت،  حيثمــا  المتنوعــة 
ودول  وبابــل  والبصــرة  وكردســتان 
عربيــة وعالميــة حامليــن علــى صدورهــم 
اوســمة الشــرف والعطــاء والتألــق الفكــري 
ــروع  ــس المش ــن التناف ــروح. م ــي ب والادب
بــروح الوفــاء والاخــاص نراهــم يؤثــرون 
العيــش  مــرارة  انفســهم متحمليــن  علــى 
علــى  الحفــاظ  لأجــل  والعــوز  والجــوع 
نتاجاتهــم ومكتباتهــم المليئــة والمشــحونة 
دون  والادبيــة  العلميــة  الكتــب  بأرقــى 
بأبســط كــراس.. لانهــم جبلــوا  التفريــط 
ــرام  ــة وحــب واحت ــم والمعرف بالفكــر والعل

الانســان...
لشــبيبتنا  الشــديدة  ودعوتنــا  تمنياتنــا 
ــر  ــرق مزده ــتقبل مش ــو مس ــة نح المتطلع
ســعيد ان يكونــوا اكثــر وعيــا وحرصــا 
للاقتــداء بأســافهم الرائعيــن مــن حملــة 
الكلمــة وعشــاق الفكــر والمعرفــة ليواصلوا 
فــي  بالوعــي  والتســلح  العطــاء  طريــق 
والانســانية..... والوطــن  الشــعب  ســبيل 
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يولــي الحزب الشــيوعي العراقــي الجانب 
ــى  ــا اســتثنائيا حت ــي والفكــري اهتمام الثقاف
بقدراتهــم  معروفيــن  الشــيوعيون  صــار 
الثقافيــة والفكريــة، ويؤكــد النظــام الداخلــي 
للحــزب علــى احتــرام التعدديــة الثقافيــة 
مــع ســائر روافــد  والتفاعــل  والفكريــة، 
الفكــر العالمــي وتياراتــه، كمــا يؤكــد علــى 
للشــيوعيين  الفكريــة  المنطلقــات  وحــدة 
المبنيــة علــى الأســس الديمقراطيــة، ويكفــل 
وتعــدد  والمناقشــة  الــراي  إبــداء  حريــة 
ــا  ــاق عليه ــا والاتف ــا وتفاعله الآراء وتباينه
الحزبيــة،  والهيئــات  المنظمــات  داخــل 
والاســتماع إلــى الآراء المخالفــة واحترامها 
والاســتفادة منهــا. ويتبنــى نشــر وجهــات 
نظــر الرفــاق فــي القضايــا الفكريــة فــي 

المنابــر الإعلاميــة للحــزب.
مــن جانــب آخــر يدعــو الحــزب إلــى 
الفكــر  حريــة  تكفــل  تشــريعات  إصــدار 
والتعبيــر والإبــداع لــكل المواطنيــن، وإلــى 
تحريــر الثقافــة مــن قيــود الفكــر الواحــد 
والــرأي الواحــد، ومــن الجمــود والانغــاق 

ومــن كل ســمات الفكــر الشــمولي.
يعمــل الحــزب الشــيوعي العراقــي علــى 
تطويــر قــدرات رفاقــه الفكريــة عبــر برامج 

الجماعــي  والتثقيــف  الذاتــي،  التثقيــف 
ــوعات  ــدورات والموس ــد ال ــال عق ــن خ م
فيهــا  تجــري  التــي  والثقافيــة  الفكريــة 
ــة  ــا الفكري ــف القضاي ــول مختل ــات ح نقاش
والثقافيــة، بمــا في ذلــك النظرية الماركســية 
ــا  ــي يعتمده ــة الت ــذه النظري ــا. ه وتطوراته
ــف  ــير مختل ــل وتفس ــي تحلي ــيوعيون ف الش
حجــر  باعتبارهــا  والأحــداث  الظواهــر 
ويتجلــى  لمنطلقاتهــم.  العلمــي  الأســاس 
اهتمــام الحــزب بالجانــب الفكــري، بتشــكيل 
ــا  ــات، فض ــي المحلي ــة ف ــات فكري مختص
ــن ان  ــا م ــة، انطلاق ــيقيات مناطقي عــن تنس
العمــل الفكــري هــو الرافعــة الفاعلــة للعمــل 
ــا. ــة بينهم ــة الجدلي ــن العلاق التنظيمــي، وم
بعــد عــام 2003 اعتمــد الحــزب أســلوب 
الســنوية  المركزيــة  الفكريــة  الفعاليــات 
التــي يســهم فيهــا رفــاق واصدقــاء، وتختتــم 
ــور  ــه الحض ــش في ــع يناق ــة بموس كل فعالي
وينتهــي  للفعاليــة،  المقدمــة  المواضيــع 
برؤيــة متوافقــة حولهــا وتصــدر بكتــاب 
يمكــن اعتبــاره مصــدرا ثقافيــا وفكريــا. 

ــات: ــك الفعالي ــة تل ــن أمثل وم
ــة  ــكيلة الاقتصادي ــوان )التش ــة بعن - فعالي
- الاجتماعيــة فــي العــراق مــن 2003 الــى 

الحزب الشيوعي العراقي والعمل الفكري

صالح العميدي
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ــام 2010  2010( ---- ع
- فعاليــة بعنــوان )الخصخصــة: التكييــف 
الهيكلــي والإصلاحــات الاقتصاديــة فــي 

ــام 2015  ــراق(----- ع الع
ــي  ــم التحــولات ف ــوان )معال ــة بعن - فعالي
ــراق  ــي الع ــة ف ــة - الطبقي ــة الاجتماعي البني

ــام 2016  ــام 2003(--- ع ــد ع بع
المدنيــة  )الدولــة  بعنــوان  فعاليــة   -
بيــن  العراقيــة  التجربــة  الديمقراطيــة: 
عوائــق الحاضــر ورهانــات المســتقبل( --- 

 2017 عــام 
- فعاليــة بعنــوان )التحالفــات: الإطــار 
النظــري والممارســة العمليــة( --- عــام

 2018
- فعاليــة بعنــوان )العدالــة الاجتماعيــة 
ــق( -- عــام  ــوم والتطبي ــن إشــكالية المفه بي

 2019
هــذا إضافــة إلــى أشــكال أخــرى مــن 
التنظيــم،  داخــل  الفكريــة  النشــاطات 
ــة  ــة المحلي ــعات الفكري ــدورات والموس كال
والمناطقيــة المركزيــة، والصفــوف الحزبية 
التــي غالبــا مــا تعد لهــا المختصــات الفكرية 
ــة كمصــادر تناســب  ــا فكري ــة أوراق المحلي
ــوف. ــذه الصف ــي ه ــاركين ف ــدرات المش ق

ــف  ــى موق ــم أن نشــير أيضــا إل ــن المه م
العلمــاء  احتــرام  فــي  المبدئــي  الحــزب 
والمفكريــن والمثقفيــن، والثقافــة الهادفــة 
التــي تضــع مصلحــة الجماهيــر فــي مقدمــة 

أولوياتهــا.
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ــي قطــاع  ــة ف ــى التحتي ــد تعرضــت البن لق
ــي  ــرار الت ــى الأض ــراق ال ــي الع ــم ف التعلي
ــا  ــد 2003 حاله ــا بع ــرات م ــا تغيي افرزته
فــي  الاخــرى  الأساســية  البنــى  حــال 
مجــالات الحيــاة كافــة, ويبقــى النهــوض 
بهــذا القطــاع الحيــوي هاجســا مســتداما 
للعراقييــن. ولــم يســتطع هــذا القطــاع ان 
ــة جديــدة وهــو  ينهــض علــى الــركام بحل
ــة  ــي مــن وطــأة الهــزة القوي ــزال يعان ــا ي م
ولا يــزال يبحــث عــن الســبل التــي تعطــي 
معاصــرة.  صــورة  التعليميــة  للأنشــطة 
ــب  ــى تصوي ــة ال ــة التعليمي ــاج العملي وتحت
ورصــد الاخطــاء ومعالجــات متواصلــة 
التعليميــة  العمليــة  ســواء علــى مســتوى 
ــا. ــاندة له ــة الس ــر المادي ــها او العناص نفس
كبيــر  بشــكل  بــرز   2003 عــام  بعــد 
اتجــاه فــي التعليــم مســنود مــن قبــل الدولــة 
وهــو  الا  الخصخصــة  نحــو  المتوجهــة 
المراحــل  كافــة  فــي  الأهلــي(  )التعليــم 
الدراســية ويبــدو انــه كنتيجــة للنواقــص 
ــة  ــي رافقــت عملي والأخطــاء والتدهــور الت
التعليــم الرســمي الحكومــي ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال, قلة المــدارس وضعف الكادر 
ــاليب  ــا وتراجــع اس ــه احيان التدريســي وقلت
ــاليب  ــة الأس ــن مواكب ــا ع ــم وعجزه التعلي

المختبــرات  قلــة  او  وانعــدام  المعاصــرة 
العلميــة الحديثــة وطــرق التدريــس الباليــة, 
اضافــة الــى امــور اخــرى تتعلــق بالعمليــة 
التعليميــة ومــن بينهــا تأشــير حــالات العنف 
ضــد الطلبــة والتــي تمــارس فــي المــدارس 
الحكوميــة, وعــدم الاهتمــام بتوفيــر الأبنيــة 
العالميــة  المواصفــات  وفــق  المدرســية 
ــة  ــة والمادي ــات المالي ــف التخصيص وضع
ــى  ــم. وال ــاع التعلي ــة لقط ــرية اللازم والبش
ــي المــدارس  ــة ف ــب العنــف ضــد الطلب جان
الحكوميــة, هنــاك اســلوب التلقيــن الــذي 
الــى  اضافــة  العقــل,  بقــدرات  يســتهين 
ــاء  ــق ببن ــا يتعل ــة م ــاد وخاص ــار الفس انتش
الكتــب  او  الترميــم  اعمــال  او  المــدارس 
يتعلــق  مــا  وبــكل  وطباعتهــا  المدرســية 
المختلفــة  الدراســية  المراحــل  بتجهيــز 
والتــي يمكــن ان تســتنزف المــال العــام مــن 
ــا. ــوب منه ــرض المطل ــؤدي الغ دون ان ت
لقــد شــخصت تقاريــر المنظمــات الدوليــة 
المختصــة العــراق كأســوأ دولــة فــي العالــم 
الدولــة  ان  علمــا  التعليــم,  مســتوى  فــي 
ــم  ــن دون تعلي ــا م ــن بناءه ــاة لا يمك المعاف
الظواهــر  مــن  ومعافــى  ســليم  معاصــر 
المســيئة. وقــد ظهــرت العديــد مــن المشــاكل 
منــذ 2003 والتــي تعيــق النظــام التعليمــي 

ما هو  السبب في الحاق الضرر بقطاع 
التربية والتعليم في العراق؟

عادل عبد الزهرة شبيب
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والمتمثلــة بانتشــار الــدروس الخصوصيــة, 
ونقــص المــوارد وتســييس النظــام التربــوي 
والهجــرة والتشــرد الداخلــي مــن المعلميــن 
والطــاب وتســرب الطــاب مــن المدرســة 
لأغــراض العمــل والتســول, والتهديــدات 
وتفشــي  والفســاد  والطائفيــة  الأمنيــة 
ــن  ــا م ــع وغيره ــاق واس ــى نط ــة عل الأمي
عوامــل  تعــد  التــي  الســلبية  المؤشــرات 
يمكــن  ولا  التربويــة.  للعمليــة  معيقــة 
النهــوض بالتعليــم فــي حالــة اســتمرارها 
ــى تطــور  ــة عل ــر بصــورة فعلي ــا تؤث كونه
ــور  ــان التده ــذا ف ــوي. ل ــاع الحي ــذا القط ه
المســتمر فــي قطــاع التربيــة والتعليــم يعنــي 
التــي  المتطــورة  الدولــة  بنــاء  اســتحالة 
تحكمهــا المؤسســات والقانــون وذلك بســبب 
تفشــي الاميــة والجهــل بيــن العراقييــن وهــو 
ــار  ــو المس ــه نح ــع التوج ــر لا ينســجم م ام
ــة  ــة التحرري ــق التجرب ــي وتعمي الديمقراط
ــوا ثمارهــا  ــون ان يقطف ــي يأمــل العراقي الت
بصــورة فعليــة بمســاعدة قطــاع التعليــم 

اولا.
ان بــوادر تدهــور التعليم في العراق يمكن 
ملاحظتهــا مــن خــال بعــض الممارســات 
ــث  ــة حي ــدارس الابتدائي ــن الم ــدد م ــي ع ف
التلاميــذ  بتعليــم  المعلميــن  بعــض  يقــوم 
كيفيــة اللطــم وصــاة الجنــازة وغيرهــا 

مــن اســاليب, اضافــة الــى 
الاحصــاءات  بعــض  ان 
الدولية تشــير الى ان نســبة 
القــراءة  علــى  القادريــن 
ــى  ــة قــد وصلــت ال والكتاب
اقــل مســتوياتها فــي تاريــخ 
حيــث  الحديــث  العــراق 
ــر  ــد الأخي ــي العق ــت ف بلغ
مــا يقــارب 60% اذ عانــى 
ملاييــن   6 مــن  اكثــر 
ــة  ــن الامي ــغ م ــي بال عراق
التامــة نتيجــة الحــروب التي 
ــادي  ــار الاقتص ــاد والحص ــى الب ــت عل ات
ــن  ــي حي ــا, ف ــن 13 عام ــر م ــذي دام اكث ال
ــي  ــة ف ــى الامي ــي عل ــراق ان يقض كاد الع

ســبعينات القــرن الماضــي.
اليــوم يتميــز القطــاع التربــوي والتعليمــي 
ــات  ــاس الجه ــة واف بالهشاشــة وعــدم جدي
ــلبية  ــر الس ــة الظواه ــي معالج ــؤولة ف المس
المنتشــرة فــي هــذا القطــاع ولذلــك تراجــع 

ــرا. ــم كثي التعلي
ــي  ــة فه ــات الحكومي ــا بالنســبة للجامع ام
غيــر قــادرة علــى اســتيعاب كل مخرجــات 
التربيــة حيــث ان العــراق يخــرج ســنويا 
100 – 120 ألــف طالــب وطالبــة مــن 
الدراســات الاعداديــة والاعــداد فــي زيــادة 
ألــف    200 الـــ   العــدد  ليفــوق  كبيــرة 
ــن ان  ــدد لا يمك ــذا الع ــة، وه ــب وطالب طال
ــك قامــت  ــة لذل ــات الحكومي تســتوعبه الكلي
الاجــازات  بمنــح  العالــي  التعليــم  وزارة 
فــي  التدقيــق  دون  اهليــة  كليــات  لفتــح 
برصانــة  المتعلقــة  المطلوبــة  الشــروط 
الكليــات  وان  خاصــة  وجودتــه   التعليــم 
الأهليــة تعمــل وفــق مبــدأ التمويــل دون 
الرصانــة العلميــة ممــا يعنــي انهــا تهتــم 
بالاســتثمار اكثــر مــن تقديــم المــادة العلميــة 
وان الطالــب يمكــن ان ينجــح بســهولة علــى 
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ــا  ــى اســاس م ــس عل ــه ولي ــا يدفع اســاس م
ــان المعــدلات  ــك ف ــى ذل ــة ال ــه. اضاف يتعلم
المتدنيــة للطلبــة فــي الدراســة الاعداديــة 
ــات  ــي الجامع ــول ف ــدلات القب ــاع مع وارتف
ــن  ــة المتمكني ــع بعــض الطلب ــة يدف الحكومي
ــات  ــي الكلي ــة ف ــى الدراس ــم ال ــا للتقدي مادي
ــن  ــة م ــة الطلب ــرم غالبي ــا يح ــة بينم الاهلي
ذوي الدخــل المحــدود مــن الدراســة فــي 
ــن. ــش العاطلي ــوا بجي ــات ليلتحق ــذه الكلي ه
الاهلــي  التعليــم  يكــون  لا  ان  ينبغــي 
ــمي  ــم الرس ــن التعلي ــا ع ــراق بدي ــي الع ف
ولا يمكــن اعفــاء الدولــة مــن احــد اهــم 
الدســتور  فالتعليــم حــق كفلــه  واجباتهــا, 
ــة  ــى الدول ــى عل ــن والملق ــي للمواط العراق
هنــاك  تكــون  ان  ويجــب  غيرهــا.  قبــل 
ــا  ــم جذري ــع التعلي ــر واق ــدة تغي ــة جدي رؤي
المجتمــع  بحاجــات  مرتبطــا  وتجعلــه 
وتطــوره الاقتصــادي والاجتماعــي, ويبقــى 
الامــر مرهونــا بالتخطيــط الجيــد وبــالإرادة 
ــي  ــع ف ــدم التوس ــي ع ــا ينبغ ــية, كم السياس
التعليــم  حســاب  علــى  الأهلــي  التعليــم 
الاهلــي  التعليــم  وان  خاصــة  الحكومــي 
يكلــف الاســر العراقيــة كثيــرا، وان كثيــرا 

مــن ذوي الدخــل المحــدود 
تســجيل  يســتطيعون  لا 
المــدارس  فــي  ابناءهــم 
والكليــات الاهليــة خاصــة 
لذلــك  الابنــاء,  تعــدد  اذا 
ــع  ــروري التوس ــن الض م
فــي المــدارس والكليــات 
الحكوميــة والحفــاظ علــى 

مجانيــة التعليــم.
النهــوض  ولغــرض 
التعليمــي  بالواقــع 
العــراق  فــي  والتربــوي 

الضــروري:- فمــن 
حــد  وضــع  	.1
فــي  الطائفــي  للتعليــم 
الدينيــة  التربيــة  مــادة  والغــاء  مدارســنا 
الاخلاقيــة. التربيــة  بمــادة  واســتبدالها 
الاســتعانة بالخبــرات المتخصصــة  	.2
والتجــارب  الخبــرات  علــى  والاطــاع 
العالميــة والاســتفادة منهــا فــي هــذا المجال.
بدعــم  الكفيلــة  الخطــط  وضــع  	.3

وتطويــره. التعليــم  قطــاع 
الــكادر  تطويــر  علــى  العمــل  	.4
التدريســي وفــق اســاليب التعليــم المعاصــرة 
ــوي. ــر الاشــراف الترب ــى تطوي ــة ال اضاف
ضــرورة انتهــاج ســياقات تعليميــة  	.5
ــم النموذجــي. ــب فرصــة للتعلي ــح للطال تتي
ــة  ــع الطلب ــف م ــل بعن ــاء التعام الغ 	.6
خــارج  الخصوصيــة  الــدروس  والغــاء 

المدرســة. نطــاق 
الأبنيــة  فــي  النواقــص  اكمــال  	.7
ــزات  ــاء والتجهي ــة البن المدرســية مــن ناحي
ووســائل الايضــاح والمختبــرات العلميــة 
ــى  ــع حــالات التجــاوز عل ــا شــابه, ومن وم

المــال العــام تحــت هــذا البنــد.
وضــع حــد للفســاد المستشــري فــي  	.8

وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي.
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العلميــة  الرصانــة  التأكيــد علــى  	.9
والاهليــة. الرســمية  كلياتنــا  فــي 

10. ينبغــي البحــث الدائــم عــن الاســباب 
بكافــة  التعليــم  تدهــور  الــى  تقــود  التــي 
واضحــة  بصــورة  وتحديدهــا  مراحلــه 

. لمعالجتهــا  الناجحــة  الحلــول  ووضــع 
ــي  ــر الت ــرة الظواه ــير ومحاص 11. تأش
تســيء للتعليــم ومعاقبــة مــن يقــف وراءهــا 

ــة. بصــورة فوري
12. العمــل علــى مضاعفــة المخصصات 
الماليــة للــكادر التدريســي وتوفيــر المــوارد 
ــة   ــى التحتي ــق بالبن ــا يتعل ــة لإنجــاز م المالي
لهــذا القطــاع وانشــاء المختبــرات ووســائل 

الايضــاح ومــا شــابه.
ــي  ــة ف ــة واضح ــة مقنع ــاك بطال 13. هن
دوائــر ومؤسســات التعليــم ولا بد مــن اعادة 

هيكلتهــا ومعالجتهــا بصــورة صحيحــة.
الدراســية  الزمــالات  مضاعفــة   .14
عادلــة  ضوابــط  ووضــع  الخــارج  الــى 
ــدا عــن  ــدلات وبعي ــا للمع ــا وفق ــول فيه للقب
والمحاصصــة. والمنســوبية  المحســوبية 
ــة  ــس الخدم ــكيل مجل ــراع بتش 15. الاس
العامــة وتعييــن الــكادر التدريســي مــن قبلــه 
وفــق ضوابــط عادلــة لمنــع الفســاد فــي 
ــي. ــم العال ــة والتعلي ــات وزارة التربي تعيين
16. ضــرورة توفــر الارادة الحكوميــة 
الجــادة القــادرة علــى النهــوض بالواقــع 

والتعليمــي. التربــوي 
17. اعتمــاد فلســفة تربويــة – تعليميــة 
ــر  ــز الفك ــة وتعزي ــم المواطن ــى قي ــوم عل تق

التنويــري.
ــم  ــج التعلي ــر مناه ــى تغيي ــل عل 18. العم
مســتلزمات  وتأميــن  التدريــس  وطــرق 
التقــدم التقنــي والمــادي مــع تشــجيع البحــث 

ــكار. ــي والابت العلم
بعمليــة  التعليميــة  العمليــة  ربــط   .19
واهدافهــا  البــاد  فــي  الشــاملة  التنميــة 

الكبــرى وتطويــر التعليــم المهنــي الزراعــي 
والتكنولوجــي. والصناعــي 

ضمــن  المعلوماتيــة  تعليــم  ادراج   .20
المناهــج فــي مرحلــة مبكــرة.

21. مكافحــة الاميــة فــي الريــف والمدينة 
المراحــل  التعليــم فــي  وضمــان مجانيــة 
فــي  الزاميتــه  وتفعيــل  كافــة  الدراســية 

الابتدائيــة. الدراســة 
22. صيانــة حرمــة الجامعــات والمعاهــد 
واســتقلالها وصيانــة الحريــات العامــة فيها.
23. متابعــة تطبيــق القوانيــن والضوابــط 
الخاصــة بالمــدارس والجامعــات الاهليــة 
وتخفيــض اجورهــا وعــدم التوســع فيهــا 
ــات  ــدارس والجامع ــن الم ــا ع ــون بدي لتك

ــة. الحكومي
علــى  التدريســي  الــكادر  حــث   .24
الاخــاص فــي العمــل واخــذ التعهــدات 
الخصوصــي  التدريــس  ممارســة  بعــدم 
وفــرض العقوبــات الصارمــة بخــاف ذلك.
ــدم  ــى ع ــم عل ــة وحثه ــة الطلب 25. توعي
ــيلة  ــات كوس ــي الامتحان ــش ف ــة الغ ممارس

ــاح.  ــة للنج رخيص
وفــي هــذا المجــال أكــد الحــزب الشــيوعي 
العــراق فــي وثائقــه علــى ان المهمــة الملحة 
والبحــث  والتعليــم  التربيــة  قطــاع  فــي 
العلمــي هــي مواصلــة الجهــود لتصفيــة 
آثــار المرحلــة الســابقة واصــاح المنظومــة 
التربويــة والتعليميــة فــي مختلــف مراحلهــا 
مــن  والتعليــم  التربيــة  قطــاع  واعتبــار 
الأولويــات المهمــة مــع تخصيــص المــوارد 
الماليــة والماديــة والبشــرية اللازمــة لــه 
ــة المدرســية وفــق  والاهتمــام بتوفيــر الأبني
ــم  ــى قي ــد عل ــة. والتأكي ــات العالمي المواصف

ــري. ــر التنوي ــز الفك ــة وتعزي المواطن
فمــاذا ســتفعل الورقــة الحكوميــة البيضــاء 

فــي هــذا المجــال المهــم ؟؟؟!!!
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العالــي  والتعليــم  الأولــي  التعليــم 
حساســة  مهمــة  مؤسســة  والجامعــات 
التخطيــط  مــن  مزيــد  إلــى   وتحتــاج 
فعراقنــا  المعنييــن،  قبــل  مــن  والعنايــة 
ــى  ــن عل ــى طــاب  قادري ــة إل ــوم بحاج الي
الخرافــات  عــن  بعيــدا  المســتقبل  بنــاء 
والأســاطير، ولأجــل ذلــك يجــب علينــا بنــاء 
عقــول رصينــة ليصبــح بلدنــا، بلــداً متقدمــا 
وتســامحاً،  وانفتاحــا  ديمقراطيــة  واكثــر 
ــة  ــل طــاب وكــوادر مهني مــن خــال تأهي
وفقــاً للمعاييــر العالميــة الرصينــة الحديثــة، 
ــن  ــن والمفكري ــن المبدعي ــل م ــج جي وتخري
ــاء  ــى بن ــن، وصــولا ال والعلمــاء والصالحي
ــانية،  ــدم الإنس ــع ويخ ــدم المجتم ــن يخ وط
التربويــة  المؤسســة  أن  اعتبــار  علــى 
والمرحلــة الجامعيــة هــي المصنــع الحقيقــي 
التعليــم  العلمــاء، خصوصــا وأن  لإنتــاج 
ــا  ــات ربم ــه مقوم ــر ل ــوم تتوف ــه الي بأنواع
لــم تكــن موجــودة منــذ عقــود حيــث كانــت 

عمليــة كــم الافــواه ســابقا.
التربويــة  المؤسســة  أن  شــك  لا 
ــوى  ــة قص ــا أهمي ــة، له ــة خاص والاكاديمي
فــي بنــاء الأجيــال والعقــول، لكــي تقــوم 
هــذه المؤسســة بدورهــا الوطنــي والثقافــي، 
ــدان الصــراع  ــي مي ــل مســؤوليتها ف وتتحم

المطلوبــة  المســارات  الفكــري لتصحيــح 
ــة كأداء  للمجتمــع، لكنهــا تواجــه اليــوم عقب
ــي دكــة  ــن ف ــل برمــوز الســلطة القابعي تتمث
الحكــم مــن انصــاف المثقفيــن ومــن الذيــن 
وهنــا  الســلطان،  خيمــة  تحــت  يطبلــون 
أمــام  العراقــي  التربــوي  المثقــف  يقــف 
تحديــات كبيــرة، فإمــا ان يطبــل لمنهــج 
تهريــج  أداة  فيصبــح  الســلطان  وســلوك 
وترويــج للســلطة ولواقعهــا، وامــا ان يكــون 
ــة، وازاء  ــة والثقافي ــرة التربوي ــارج الدائ خ
البــؤس  مواجهــة  يمكــن  لا  الحالــة  هــذه 
الثقافــي والتربــوي وخاصــة الأكاديمــي، 
ومــن الصعوبــة بمــكان ان تصبــح هــذه 
المؤسســات قــوة علميــة وعقلانيــة وفكريــة 
تســتطيع  مواجهــة التقلبــات الحضاريــة، 
مجريــات  علــى  التأثيــر  تســتطيع  ولا 
ــم  ــي رس ــم، ف ــاعد الحاك ــن يس ــور مم الأم
بشــكل  والاكاديميــة  التعليمــة  السياســة 
يلائــم مصالحــه الضيقــة. نحــن اليــوم  أمــام 
البــؤس  بســيطرة  تتمثــل  مزريــة  حالــة 
التربــوي والأكاديمــي علــى أغلــب المرافــق 
التربويــة، وهنــا علــى التربــوي المثقــف ان 
ــه  ــش مع ــر ويتعاي ــه المري ــتوعب واقع يس

بقســوة.
ــة  ــة بنخــر مؤسســاتها التربوي ــدأ الدول  تب

 البؤس التعليمي والأكاديمي... الى اين؟!

د.عبدالكريم جعفر الكشفي
مدير عام تربية ديالى السابق
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تجيرهــا  عندمــا   الجامعــات،  وخاصــة 
بالحاكــم  خاصــة  هيــاكل  وتجعلهــا 
والأحــزاب وتأتمــر بأوامرهــم، وتصبــح 
فــي  وأنقــاض  بائســة  خرائــب  مجــرد 
دولــة يتــم اختراقهــا فــي العمــق، حتــى 
جــرى تغييــر بعــض أهدافهــا وسياســتها 
ــة، صعــودا  وأوضاعهــا وتركيبتهــا التربوي
الــى التحكــم  بمفاصلهــا الرئيســة حتــى 
ــي،  ــم النوع ــاد بالحج ــؤس والفس ــار الب ص
كونــه  الدولــي  المجتمــع  يرصــده  الــذي 

وعالميــا. اقليميــا  الأعلــى  الفســاد 
ــم والمعاصــر  ــراق بتاريخــه القدي  ان الع
المشــرق بروعــة ثقافــة شــعبه وأطيافــه 
المشــرقة، والــذي مــأ الانســانية خيــرا 
ــاً  ــاً تعليمي ــي بؤس ــوم يعان ــو الي ــاءً ه وعط
وأكاديميــاً كبيــراً، ويطغــى عليــه الفســاد 
العالميــة  الأولــى  المراتــب  ليحصــد 
ومــع  الظــروف  هــذه  مثــل  ففــي  فيــه، 
والأكاديميــة  التربويــة  المؤسســة  انهيــار 
البنــى  وانهيــار  الأخــرى،  والتشــكيلات 
والشــعور  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بالنكــوص والهزيمــة، تصبــح المؤسســة 
مســلوبة  محاصــرة  عامــة،  التربويــة 
الأهــداف تعانــي الأزمــات وهزائــم الضمير 

المشــكلة  إنَّ  والقيــم. 
والقاصمــة  القاهــرة 
ــا  ــع تربوي ــن تصن حي
مجــرد  بــل  منهــكا، 
ــي  ــان يعان حطــام إنس
المعرفــي،  الخــواء 
ولا  ثقافــة  لا  حيــث 
ــم  ــوعية ولا تعلي موس
تضبــط  معرفــة  ولا 
المؤسســة التربويــة، 
لهيبــة  وجــود  ولا 
احتــرام  ولا  الدولــة 
القانــون كمــا  لســلطة 
ــا  ــات وب ــاك واضــح للحرم ــي، وانته ينبغ
رقيــب ووجــود عصابــات منظمــة، ووجــود 
ــة  ــة ســرية وعلني ــات ومليشــيات محلي مافي
ــة لأحــزاب، تســيرّ  ــا وتابع ــة اقليمي مدعوم
والانفــات  الفوضــى  بقوانيــن  الأمــور 
والجامعــات  التعليــم  فيصبــح  الشــامل 
التربويــة  المؤسســة  ان  كان.  خبــر  فــي 
والأكاديميــة خاصــة واحــدة مــن مؤسســات 
البــؤس  اصابهــا  التــي  المهمــة،  الدولــة 
ــويه  ــراق والتش ــي والاخت ــي والثقاف المعرف
اختراقهــا  تــم  فقــد  والجهــل،  والتســفيه 
علــى  مبنيــة  دينيــة  لفلســفة  بتسييســها 
الطائفيــة الخاويــة، وتقديــس الطقوســيات 
ــن المزيــف،  ــة وتتجلبــب بشــعار الدي الغيبي
الفكــري  وبالخــواء  بالقشــور  وتتمســك 

الخادعــة. والمظاهــر  والانحــراف 
ان التعليــم الأكاديمــي أو التعليــم عامــة 
والكــدس  الفائــض  مــن  اليــوم  يعانــي 
العــددي ممــن يســمونهم أســاتذة مــن حملــة 
ــدي  ــي ســوق مري ــة ف الشــهادات، المختوم
واســواق الرشــى والواســطات، وهــؤلاء 
اليــوم هــم جيــش مافيــات الفســاد، والبعــض 
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ــم  ــب يتحك ــن العجائ ــي زم ــح ف ــم أصب منه
بمســتقبل البلــد، وبيــده مقاليــد الامــور، فهــم 
بأثمــان  ويبيعونهــا  الشــهادات  يــزورون 
ــكل  ــاز ل بخســة، ويمنحــون درجــات الامتي
ــا  ــون. إنن ــا يفعل ــاء م ــب ودب، وس ــن ه م
اليــوم مطالبــون بوقفــة جــادة  لمراجعــة 
أن  ننســى  ولا  ومعالجتــه،  الامــر  هــذا 
ــن بدرجــة  ــن مهنيي ــاك أســاتذة واكاديميي هن
عاليــة، لكنهــم لا يســتطيعون الوقــوف ضــد 
ــد  ــن التهدي ــا م ــة خوف ــات الدنيئ ــذه العملي ه
ــرزق  ــل وقطــع ال ــا القت والاختطــاف وربم
ــم  والتســريح مــن العمــل وضــرب عائلاته
ــد  ــر لا يوج ــل تقدي ــى أق ــم، وعل اوتصفيته
مــن يحمــي هــؤلاء الاصــاء حيــن يــؤدون 

ــرق. ــل الط ــم بأفض واجباته
 ان معركــة محاربــة البــؤس التعليمــي 
والأكاديمــي المرتبــط بالفســاد ينبغــي أن 
ــترك  ــد، يش ــرس وعني ــال ش ــاض بنض تخ
والمخلصــون  المهنيــون  الاســتاذة  فيــه 
المؤسســات  وإدارات  والطلبــة  والأهالــي 
نتأمــل  او  ننتظــر  ولا  الكفــؤة،  التربويــة 
تغييــراً يأتــي مــن تلقــاء نفســه، او ننتظــر ان 

ينــزل التغييــر مــن الســماء 
ــة  ــأن البرك مــع المطــر، ف
بالحركــة  إلا  تأتــي  لا 
تراجــع  ان  والتغييــر. 
مراحلــه  وبــكل  التعليــم 
بعــد الاحتــال  وخاصــة 
للعــراق عــام  الأميركــي 
اليــوم  والــى  ٢٠٠٣م 
فهــو  جــدا  مقلــق  أمــر 
يســير بخطــى حثيثــة نحــو 
الهاويــة، فمــن الضــروري 
اصــاح  علــى  العمــل 
التعليميــة  المنظومــة 
التربويــة بشــكل جــدي فــي 
ــاع  ــذا القط ــاء ه ــا، واعط ــف مراحله مختل
الأولويــات المهمــة مــن التخصيــص المالــي 
والمــوارد، وبنــاء اسســه وفــق المواصفــات 
ــدة  ــة جدي ــفة تربوي ــاد فلس ــة، واعتم العالمي
المناهــج  تغييــر  علــى  تقــوم  تعليميــة، 
وغــرس قيــم المواطنــة، وتعزيــز الفكــر 
التجــارب  مــن  والاســتفادة  التنويــري، 
والمعــارف العالميــة ممــا توصلــت إليــه 
ــة،  ــي مجــالات المعرف ــوم ف ــج والعل المناه
ــي  ــذ والطــاب ف وتنشــيط مهــارات التلامي
الدراســات الأوليــة والطالــب الجامعــي فــي 
التفكيــر والفهــم والاســتيعاب، وفــي مجــال 
العلــم والحضــارة الانســانية المعاصــرة، 
ــس،  ــق التدري ــام طرائ ــادة النظــر بنظ وإع
بمــا يضمــن مســتلزمات التقــدم العلمــي 
والمــادي والتقنــي وإرســاء قاعــدة تعليميــة 
الابتــكار  وتشــجيع   متطــورة،  جديــدة 
ــة  ــة التربوي ــط العملي والبحــث العلمــي ورب
والتعليميــة بعمليــة التنميــة الشــاملة فــي 
ومكافحــة  الكبــرى،  وأهدافهــا  الوطــن 
ــي الأوســاط  ــة المستشــرية ف ــة المقنع الأمّي
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التعليــم  مجانيــة  وضمــان  الأكاديميــة، 
فــي  والتجــاري  الأهلــي  التعليــم  وإلغــاء 
كافــة المراحــل، لأن التعليــم الاهلــي يتحمــل 
الــوزر الأول فــي انهيار المؤسســة التربوية 
التعليــم  مرحلــة  وشــمول  والاكاديميــة، 
بالســلم التعليمــي وإلزاميــة التعليــم وفــق مــا 
جــاء بــه الدســتور العراقــي، والعمــل بمبــدأ 
اســتقلالية الجامعــات والتعليــم وإبعادهــا عن 
ــات  ــة الحري ــت، وصيان ــا كان ــزاب أي الأح
العامــة، وترســيخ ثقافــة  التســامح والاخــر 
والتعدديــة واحتــرام الــرأي الآخــر ونبــذ 
التهميــش والإقصــاء، ورفــض التطــرف 

والتعصــب بجميــع ألوانــه وأشــكاله.
 إنَّ الــذي يجــري اليــوم فــي المؤسســة 
ــة منهــا:  ــع مختلف ــم تحــت ذرائ ــة يت التعليمي
لأســباب  والابتــزاز  الماديــة،  الاســتفادة 
سياســية وفكريــة، وفــرض ســلطة جهــة 
أفــراد  وســيطرة  آخــر،  ونفــوذ  معينــة  
حتــى  عندهــم، ولا  كفــاءة  مهنيــة ولا  لا 
ــة يمتلكونهــا لتســلم مســؤولية  شــهادة حقيقي
كبــرى، حتــى صرنــا أمــام أشــباه المتعلميــن 
هــذه  المتواضعــة  آراءنــا  ان  والامييــن، 
والــذي  الافضــل،  الحــل  توكيــد  تريــد 
جديــدة  اســتراتيجيات  بوجــود  يكــون 

ومدروســة،  شــاملة 
لا تقــف عنــد حــدود 
ــط،  ــي فق ــم العال التعلي
الا  لذلــك  ســبيل  ولا 
التفاعــل  مــن خــال 
الإنســاني والإيجابــي 
البناء، كوســيلة لإزالة 
واســتبداله  الخطــأ 
المفعــم   بالصــواب 
الإنســانية  بالقيــم 
ــة والصحيحــة  الصحي
ــر  ــى ب ــل إل ــي نص لك

الأمــان.
ــي  ــة ف ــة والتعليمي ــة التربوي  ان المؤسس
حكوميــا  اهمــالا  تشــهد  اليــوم   العــراق 
حتــى  قبــل،  مــن  لــه  لامثيــل  واضحــا، 
أوصــل هــذا الاهمــال إلــى انحــدار تلــك 
الــى الحضيــض، فــي ظــل  المؤسســات 
ــل مســؤولي  ــن قب ــط م فشــل واضــح وتخب
هــذا القطــاع فــي ايجــاد اي حــل، ولا وجــود 
ــة  ــة القيمي ــن المنظوم ــا بي ــة م لوجــه مقارن
التربويــة والتعليميــة فــي عصرنــا الحاضــر 
ــك العصــور  ــي تل ــة، فف والعصــور الجاهلي
لــو دققنــا النظــر لوجدنــا  تجديــد، فصاحــة، 
إخــاص امانــة، اخــاق، مهنيــة، انســانية، 
مســاواة وغيرهــا، بينمــا اليــوم فــإن كل تلــك 
القيــم والمقومــات اصبحــت شــعارا مــن 
ــار  ــد كب ــى ان اح ــة، حت ــعارات القديم الش
المســؤولين وقســم مــن الأكاديمييــن يكتــب 
)التربيــة الرياظيــة( و)الاســتاذ الفاظــل( 
و)ســنتا وشــيعتا( هكــذا، ولــم يحــدث ان 
ــي العــراق  ــة  ف ــت المؤسســة التربوي وصل
فــي اســوء مراحلهــا الــى هكــذا تــردي 
ــم  ــن ك ــا ع ــور، فض ــر العص ــا عب اطلاق
ــة  ــهادات الممنوح ــزوري الش ــن م ــل م هائ
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مــن دول عربيــة ودوليــة ومنظمــات وهميــة 
ــاتنا  ــت مؤسس ــى أصبح ــا، حت ــل له لا اص
ــم  ــائغاً للتهك ــاً س ــة طعم ــة والتعليمي التربوي
ــم ان  ــا دعــا دول العال والســخرية، وهــذا م
لا تعتــرف بالشــهادات العراقيــة، لافتقارهــا 
لمعاييــر الجــودة التعليميــه والتربويــة. لا 
المتعاقبــة  العراقيــة  الحكومــات  ان  شــك 
منــذ عــام ٢٠٠٣م قــد ســجلت اســوء ســلوك 
لهــا تجــاه التربيــة والتعليــم حينمــا عجــزت 
ــن  ــم، م ــات التعلي ــط مقوم ــر أبس ــن توفي ع
مناهــج ومبانــي وغيرهــا، وبــددت مليــارات 
الــدولارات التــي كانــت مخصصــة لهــذا 
القطــاع الحيــوي فــي ملفــات الفســاد، اذ 

تزكــم فضائحهــا الانــوف وتعبــر الى 
مديــات بعيــدة. ان كل دول العالــم 
تعتبــر المؤسســة التربويــة والتعليمية 
ــي  ــة، وه ــا المهم ــم ركائزه ــد اه اح
حجــر الزاويــة التــي تبنــى عليهــا 
ــاء  ــة الحديثــة، وهــي اســاس بن الدول
والمهــارات  والشــعوب  الأوطــان 
والمعرفــة والقيــم الخلاقــة والعــادات 

ــا. ــدة وغيره ــة الحمي المجتمعي
ــوي  ــي والترب ــام التعليم    ان النظ
أســير  هــو  اليــوم  العــراق  فــي 
البغيضــة  الطائفيــة  المحاصصــة 
مــن  بغيــره  إســوة  والأثنيــة، 
اخــل  ممــا  الأخــرى،  القطاعــات 
بــدور هــذا القطــاع الحيــوي فــي 
الإصــاح التربــوي والأكاديمــي. ان 
الحديــث عــن الإصــاح التربــوي 
الحديــث  العبــث  مــن  يبــدو  قــد 
عنــه فــي العــراق دون ان تســبقها 
اصــاح  فــي  جــادة  خطــوات 
المنظومــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــا  ــس بدوره ــي تنعك ــية والت والسياس
التربويــة  العمليــة  اصــاح  فــي 
ــدة  ــح جدي ــر رســم ملام ــة، وعب والاكاديمي
فلســفية تربويــة للدولــة ولقطــاع التربيــة 
ولا  منــه،  الأكاديمــي  والتعليــم وخاصــة 
بــد مــن الافــادة القصــوى مــن اندحــار 
الدكتاتوريــة والشــمولية، والتغييــر الجــاري 
ــون  ــى أن  يك ــي، عل ــع العراق ــي المجتم ف
التربويــة  المرافــق  كافــة  فــي  التغييــر 
ــن  ــدا ع ــة بعي ــة مدروس ــس علمي ــق اس وف
والمحاصصاتــي،  الطائفــي  التخنــدق 
ــس  ــي، فضــاً عــن  تكري ــي والاثن المناطق
حــب الوطــن والمواطنــة وقيــم التســامح 

والتعدديــة. والديمقراطيــة  والمســاواة 
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بســبب  المؤلــف  حقــوق  اليــوم  غابــت 
ــة  ــث بعصــر العولم ــع يله الســرقة، فالجمي
لســرقة جهــود العلمــاء مــن المؤرخيــن، 
والكتــاب، بطباعــة الكتــب دون ذرة ضميــر 
فالســرقة  المصــدر،  إلــى  الاشــارة  مــن 
ــارا ً، يظــن مــن يصــدر كتابــاً  جهــاراً نه
٩٠% ســرقة مــن الإنترنيــت، والكتــب دون 
ذكــر المصــدر، إنــه هــو المؤلــف الحقيقــي.. 
بقســم   ١٩٨٠ عــام  ماتعلمتــه  ومــن 
التأريــخ، و مــن علمــاء لبنــان طــوال أعــوام 
ــوان..  ــا بعن ــت بحث ــا ..قدم ــات العلي الدراس

)المؤلــف وحقــوق الملكيــة( 
يبــدو إن إنتهــاكات الحقــوق تجــاوزت 

إســتباحة  فــي  حدهــا 
المؤلــف"..  "حقــوق 
ثمــة ضــرورة  لذلــك 
تســتدعي  قصــوى 
علــى  المحافظــة 
النشــر-   ( حقــوق 
والناشــر(.. مــن خــال 
التكنلوجيــة   العولمــة 
الإعــام  وبــروز 
فضــا  الألكترونــي، 
عــن الإســتخدام الهائــل 

ــس  ــي.. الفي ــات التواصــل الإجتماع لصفح
بــوك والمواقــع الانترنيتيــة، أتلمــس ظاهرة 
"الســرقة" و"التــاص وليــس التنــاص"  
ــى  ــى عل ــوف ولا يخف ــي ومكش ــكل جل بش
منتــج النــص الأصلــي ســواء كان المنشــور 
)قصيــدة- مســرحية- لوحــة فنيــة – صــورة 
فوتغرافيــة – فكــرة دراميــة ....إلــخ مــن 

والفنــي(. الأدبــي  الإبــداع  أجنــاس 
ليســت   – بالعــراق  الظاهــرة  بالطبــع 
ــة  ــى حقب ــا إل ــود بن ــا تع ــوم، وإنم ــدة الي ولي
ــبب  ــي بس ــا الماض ــن قرنن ــعينييات م التس
والــذي  الضــاري  الإقتصــادي  الحصــار 
والعــوز  الفاقــة  وانتشــار  العظــام  هشــم 
والحرمان بســببه وغلاء 
الكتــب وعــدم وصولهــا 
للعــراق.. بــدأت ظاهرة 
)الإستنســاخ( ثــم بيــع 
بكافــة  )الشــهادات( 
الدراســية  المراحــل 
الهــروب  أجــل  مــن 
الحصــار  جحيــم  مــن 
والعمــل  والطاغــوت 
العــراق  خــارج  بهــا 
ودول  ليبيــا(  )اليمــن- 

حقوق المؤلف المهدورة

صباح محسن كاظم   
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شــتى.. فإنتشــر التزويــر بشــكل واســع، 
الثمــن  وبمــا أن كلفــة الطباعــة باهضــة 
المبدعيــن  مــن  لكثيــر  متيســرة  وغيــر 
إنتهكــت الحقــوق "للمؤلــف" مــن خــال 
النشــر  ودار  وهــو  كتابــه  إستنســاخ 
الإصــدار  لــه  يتعــرض  بمــا  لايعلمــون 
الــذي طبــع بماكنتهــا، وأصبحــت الظاهــرة 
مستســاغة، وطبيعيــة، وإنتشــرت الثقافــة 
طبيعــي  بشــكل  التــداول  وتــم  الســرية.. 
وتتلاقفــه العقــول والقلــوب والأيــدي ليســر 
كلفــة البيــع، لكــن الظاهــرة إســتفحلت وأدت 
ــات  ــر والأســس والتقنين ــدان المعايي ــى فق إل
ــم تحــد  ــت عــرض الجــدار، ول ــي ضرب الت
مــن ظاهــرة ســرقة جهــود "المؤلــف" بــكل 
المعرفــة  حقــول  وكل  الإبــداع  مجــالات 
أو  فنــي  مجــال  أي  فــي  يشــتغل  ومــن 
ــة  ــب المهم ــت الكت ــي، فطال ــي أو معرف أدب
وســرقة الجهــود فــي الرســائل الجامعيــة 
جهــد،  بغيــر  المكتوبــة  أو  المســروقة 
حتــى  بالعلــن،  ومكاتــب  وشــراء(  )بيــع 
إن المــدارس والجامعــات  تكلــف طلبتهــا 
ــراء  ــت لش ــات الانترني ــى قاع ــاب ال بالذه
ــا  ــذول به ــة المب ــة والفكري ــوث العلمي البح
ــي..  ــري.. والعمل ــي.. والفك ــد المعرف الجه

والاســتنباط  الكشــف  فــي 
والاســتدلال وإظهــار النتائــج، 
ويأتــي مــن يــأت لســرقة جهــود 
إلــى  توصــل  ومــن  العلمــاء 
الحقائــق بشــق الأنفــس والجهــد 
والوقــت فــي الكتابــة، فبضغطــة 
ليضــع  الكتــاب  يســحب  زر 
ــا هــو  ــه كبحث ــب علي اســم الطال
أنتجــه.. يــا لهــول المأســاة !!!!
إن التشــوية للمــادة العلميــة، 
حيــن  والأدبيــة..  والفكريــة، 
توحــي  فصــول  منهــا  تجتــزأ 
بالنقصــان، وبفقــدان الترابــط المنهجــي، 
وبالتالــي  الأفــكار  تشــتت  عــن  فضــا 
لاتحقــق المــراد، حتــى فــي مجــالات اللوحة 
الفنيــة حيــن يقــوم أي مــن لديــه إمكانيــة 
ــن  ــا يمك ــويه النســخة )الأم( ف ــم بتش الرس
ــى النســخة )الأم( كمــا  ــو صــول إل ــة ال البت

يتلاعــب بهــا ضعــاف النفــوس..
وأرى من المناسب جداً إجرائياً:

دار  خــال  مــن  الكتــاب  تســجيل   -1
الوثائــق فــي إيداعــه، لضمــان الحقــوق 
المعنويــة والماديــة فــي حالــة انتحالهــا مــن 

ــا. ــارق م س
ــات الرادعــة للحــد مــن  ــن العقوب 2- تقني
وتكاثــرت  وإســتفحلت  تفشــت  ظواهــر  
حــد  إلــى  وصلــت  حتــى  وإنشــطرت 

لايطُــاق.
النشــر  وضوابــط  قيــم  إرســاء   -3
والمدونــات  الألكترونيــة  المواقــع  فــي 
القضائيــة  الدعــوى  وإقامــة  الشــخصية، 
وحتــى  نصــاً  يســرق  منتحــل  كل  علــى 
خاطــرة أدبيــة أو صــورة فوتغرافيــة أو 
ــول  ــكل حق ــة ب ــادة إبداعي ــة أو م ــة فني لوح

الجمــال.
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4- توثيــق العقــد المبــرم بيــن المؤلــف 
والناشــر بشــهود ويكفــي الشــاهد الأوحــد..
أمــا بشــأن التســويق للكتــاب، وتجربــة 
التأليــف والنشــر بــدور عربيــة فــي ســوريا 
ولبنــان والعــراق  مــن أغلــب الناشــرين 
للاحتيــال  التعــرض  هــو  العراقييــن، 
ــد  ــوق )وق ــط الحق ــر وغم ــة والمك والخديع
فأوصــي  بذلــك(  كثيــرة  أمثلــة  ضربــت 
ــي  ــروع ف ــة بف ــؤون الثقافي ــع دار الش بتوس
الفــرات الأوســط ومــدن الجنــوب المبدعــة 
المعرفــة  حقــول  فــي  الخصبــة  المنتجــة 

والثقافــة. والأدب  والفكــر 
الفكريــة  )الملكيــة  كتــاب  صــدر  وقــد 

والابتــكار(1*  الابــداع  مصــدر 
ــماعيل  ــن إس ــو الحس ــاء أب ــف د-ع / تأي
ــى  ــي ناصــر- مصطف ــزة غن ــاق – فائ الع
جاســم محمــد / بمناســبة بغــداد عاصمــة 
ــاول، ب 15 فصــا  الثقافــة عــام 2013 تن
ماهيــة الملكيــة الفكريــة، وحقــوق المؤلــف، 
المؤلــف،  لحــق  المجــاورة  الحقــوق 
ــي  ــر الثقاف ــة واشــكال التعبي ــة الفكري الملكي

الملكيــة  الفلكلــور،   / التقليــدي 
التقليديــة،  والمعــارف  الفكريــة 
المؤلــف  لحــق  الجماعيــة  الادارة 
العلامــات  المجــاورة،  والحقــوق 
الرســوم  البــراءات،  التجاريــة، 
المنافســة  الصناعيــة،  والنمــاذج 
الاتفاقيــات  المشــروعة،  غيــر 
ــة  ــجيل الدولي ــة التس ــة بأنظم المتعلق
ــي الفصــل  ــو، وف ــي تديرهــا الويب الت
الرابــع عشــر – ملخــص اتفاقيــات 
حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 
الخامــس  الأخيــر  الفصــل  وفــي 
عشــر- ملخــص إتفاقيــات الملكيــة 

الصناعيــة...
الكتــاب  مقدمــة  فــي  جــاء  وقــد 
الشــعائر  أقــدم  ومنــذ  ص13)..... 
والرقــص  الموســيقى  ببدايــات  ومــرورا 
الكهــوف  فــي  والرســم  الدفــن  وشــعائر 
ــل  ــور والتمثي ــة والفولكل ــات المكتوب والكلم
التكنولوجيــا  اســتعمال  حتــى  المســرحي 
ــام  ــة والأف ــجيلات الصوتي ــة كالتس الحديث
والأذاعــة اللاســلكية وبرامــج الحاســوب 
والتســجيل الرقمــي، ظلــت البشــرية تعــرّف 
نفســها وتحــدد هويتهــا بالإبــداع الثقافــي 
والتعبيــر عنــه بشــكل إبداعــات وأداءات 
ــة  ــا بالملكي ــة، لعــل مــن الممكــن وصفه فني
الفكريــة.. ومنــذ أولــى أعمــال الخــزف التي 
حملــت علامــة صاحبهــا وبينّــت ســمعته 
ــن  ــاد مابي ــي ب ــداد رواد الخــزف ف ــي ع ف
التجاريــة  بالعلامــات  ومــرورا  النهريــن 
الحديثــة التــي نعرفهــا اليــوم، بمــا فيهــا 
أدوات التعريــف التــي يطلــق عليهــا أســماء 
الحقــول علــى الأنترنــت..(. حرمــة الســرقة 
بتأليــف الكتــب التاريخيــة، وغيرهــا  ينبغــى 

المحكامــة عليهــا كســرقة السياســي.

كاتب المقال وهو يلقي بحثا حول الموضوع
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الــذي  الادب  هــو  الأصيــل..  الادب 
ــة  ــر والوجــدان.. ولان قيم يخاطــب الضمي
ــكاره والتزامــه  ــه وأف أي شــيء بقيمــة مادت
وصياغتــه  تأليفــه  وطرائــق  الصــادق، 

وأدائــه. وأســلوبه 
ان القــادم الــى الضــوء جســر يربــط بيــن 
عاشــها  واحداثــه  بالحاضــر..  الماضــي 
الجميــع وفــي الوقــت نفســه تحاكــي الجميع.
عاشــه  الــذي  الكبيــر  والالــم  فالحــزن 
المؤلــف أعطــى أعمــالا أدبيــة مهمــة لأنــه 
وبقــدرة فائقــة أعطتــه شــحنة قويــة مــن 
الــورق  علــى  ليضعهــا  والــرؤى  الفكــر 
فــي مجــرى الإبــداع. لــذا فــان الكتــاب 
هــو حصيلــة تراكمــات الحــزن الناتجــة 

مــن التناقضــات الحــادة التــي رافقــت 
وجــوده. وكمــا قيــل... )بــان شــجون 
شــجون  هــي  الكبيــرة  النفــوس 
ملهمــة ينتــج عنهــا إبداعــا حقيقيــا 

وثوريــا(.  
القصصيــة  المجموعــة 
ــي هــي  ــب ســام القرين للكات
بالنشــاط  حافــل  ســجل 
والنضــال الثــوري المفعــم 
ــي  ــانية. فه ــة وإنس وطني
تفاصيــل حيــاة شــعب 
بصــور  توجهــا 
جماليــة دقيقــة وبحــس 

مرهــف، فأحــداث الكتــاب 

النشــوة  مــن  حالــة  المتلقــي  لــدى  تثيــر 
لأنهــا  أخــرى،  تــارة  والتأســي  تــارة 
ــر  ــم والقه ــف السياســي والظل تكشــف الزي
والــذي  الطبقــي.  والتفــاوت  الاجتماعــي 
ــا. ــي مجتمعن ــة ف ــل جم ــه عوائ ــت من عان
ان الإيمــان بــان العمــل الإبداعــي هــو 
تجربــة تضــيء الحيــاة والوجــود فنحــن 
نــرى فــي هــذا المقطــع حالــة الصمــود 
والكبريــاء والتمســك بالعقيــدة والمبــدأ...
ــي ظــل أصعــب  ــن صمــدوا ف الــى الذي

واقســاها... الظــروف 
الدراســة  مقاعــد  تركــوا  الذيــن  الــى 

الأســمى.. واختــاروا  والوظيفــة 
الــى الذيــن كانــوا عــل يقيــن بــان الطريــق 

ــه حتمي.. الي
مــن هنــا لابــد مــن الإشــارة الــى 

أهميــة..
الحيــاة  )نــص 
للنــاس،  اليوميــة 
الطريقــة  وتبيــان 
التــي تنظــم العلاقات 
علــى  بينهــم  فيمــا 
يجســد  انــه لا  الرغــم 
الوجــود  مســتويات  كل 
الإنســاني وطموحاتــه الا 
انــه يســاعد فــي فهــم قضايــا 

والمجتمــع(.  الانســان 
ومــن هنــا لا يمكــن تقييــم 

القادم الى الضوء   

 بسيم السعيدي
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الضــوء(  الــى  )القــادم  الكتــاب  عمــل 
اليوميــة  حياتنــا  ســيرة  عــن  بمعــزل 
الماضيــة والحاضــرة، لقــد خاطــب الكتــاب 
مجتمــع  مــن  جــزءا  باعتبــاره  الانســان 
البالغــة 265 صفحــة  وعبــر، صفحاتــه 
والــدلالات  المضاميــن  مــن  مجموعــة 
السياســية والفكريــة، عبــر مواقــف متنوعــة 
ــاة  مــن حــالات النضــال ومــن خــال معان
شــخوصه مــن قبــل ازلام الســلطة البائــدة..
اننــي أرى ومــن خــال قراءتــي لمفردات 
نقطــة  فــي  التركيــز  مــن  لابــد  الكتــاب 
ــل(..  ــة للعم ــة المركزي ــي )البني ــة وه مهم
بفهــم  الا  تحقيقــه  يمكــن  لا  وبتقديــري 
العلاقــة بيــن الصياغــة الشــكلية للوعــي 

المســتقبل. والتفكيــر ورؤيــة 
الطابــع  ذو  الماركســي  الاتجــاه  ان 
او  الفنــي  العمــل  ان  يــرى  الاجتماعــي 
الادبــي بشــكل خــاص، هــو القــادر الوحيــد 
ــة  ــه الخاص ــيرة مٌبدع ــون مس ــى ان يكُّ عل
وهــو الوحيــد الــذي يحــدد الخطــاب الثقافــي 
داخــل  الاجتماعيــة  للقــوى  والفكــري 

المجتمــع.
)القــادم الــى الضــوء( ووفــق منظــور علم 
ــل  ــه، العم ــق علي ــر يطل ــال المعاص الجم

المفتــوح أي الــذي يســمح بإعــادة 
جديــد،  مــن  والمشــاهد  الرؤيــا 
ــارئ  ــب ســام للق ــاح الادي أي أت
إنتــاج الدلالــة وفتــح ألافــق امــام 

التفســيرات الجديــدة.
ان البســاطة والعفويــة وتلقائية 
نتيجــة  جــاءت  النصــوص 

تجربــة امتــدت لفتــرة غيــر قليلــة، 
فتــرة نظمــت بصيرتــه وحققــت 

لــه توازنــا فــي طريــق 
ــة.. الكتاب

افــرز  كمــا 
تقنيــات  الكتــاب 

الكاتــب اللغويــة والصــور الوصفيــة منحــت 
مكانيــة  ومرمــوزات  دلالات  القــارئ 
وزمانيــة ارتبطــت ارتباطــا شــديدا مــع 
ــي عاصرهــا الانســان  ــة الت ــرة العصيب الفت

قــي. لعرا ا
نموذج

ــة دون  ــة غافي ــح البصــر مدين ــا بلم تركن
القطــار  نافــذة  مــن  اليهــا  ننظــر  وداع.. 
الــذي يزمجــر بوجــه الســكون المطبــق 
علــى الافــاق، ينثــر الدخــان فــوق مــزارع 
الحنطــة علــى امتــداد البصــر.. نغــرق نحــن 

ــاء. ــدان الأصدق ــة فق ــار بلوع الصغ
ــر  ــوم العاش ــف الي ــر.. يص ــوذج اخ - نم

ــر.. ــد التغيي ــرم بع ــن مح م
كربــاء تســبح بهالــة مــن دخــان وغبــار.. 
الجنــوب  مــن  القادميــن  أقــدام  تثيــره 
مظلمــة  والحــزن..  بالجــوع  المحاصــر 
هــي الشــوارع.. هــي العيــون التــي غيبــت 
ــوم  ــي هم ــت ف ــروب، فغرق ــا الح بوصلته

تســتيقظ معهــا كل فجــر.
ان المجموعــة القصصيــة التــي بــدأت 
وانتهــت  المفكــرة(  فــي  هــذا  )كان  ب 
ب)الخــروج الــى الظلمــة( ارتبطــت بوحــدة 
ارتبــاط جدلــي بطبيعــة تلــك الحقبــة التــي 
مــر بهــا العــراق وتجســدت فــي 
كــوب  )التمثــال..  نصــوص 
الزمــن  فــي  البــكاء  شــاي. 
الضائــع.. تحــول...( قــد تــم 
ــدة  ــة الجدي ــي الثقاف ــرها ف نش

الشــعب. وطريــق 
امــا قصــة )مــن الســهل الــى 
ــيرة  ــاول س ــي تتن ــل( .. فه الجب
مــع  العبثيــة  والحــرب  الكاتــب 

ــران. إي
هــذه الحيــاة. نمــاء.. 

وفنــاء.
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السـورية  الروائيـة  اختـارت  لقـد 
والاسـطورة  الميثولوجيـا  ابراهيـم  نجـاح 
وطقوسـهما، لتشـيد أسـطورتها الادبيـة فـي 
شـخصية "إيمـار"، إذ )لا تقُـرأْ الأسـطورةُ 
وإنمّـا  وشـعائرياً،  عقائديـاً  نصـاً  بوصفهـا 
هـي حاضنـة التاريـخ والرحم الـذي انغرس 
رمـز  الاسـطورة  وسـطه،  وتشَـكل  فيـه 
ومجـازات تومـئ لحظـة أزليـة فيهـا عقـد 
الشـعوب  وانفتاحـات، وهـي مـرآة مخيـال 
رموزهـا، وصورهـا  أبـداع  فـي  وميزتهـا 

توظيـف  فـي  الاولـى..(   النمطيـة 
للمكان والشـخصيات، مـن اجل تبئير 

داخلـي لنفسـية "إيمـار" وتفكيرهـا، 
العربيـة  المـرأة  الكاشـف لوضـع 

فـي بيئتهـا المختلفـة بيـن الريف 
والمدنيـة بمـا يفـرض المـكان 

مـن  عليهـا،  تقاليـده  فيهمـا 
خالل الأسـطورة الادبيـة 

لتمـرر  "إيمـار"، 
تـراه  مـا  الروائيـة 

المـرأة الانسـان وما 
تعيشـه من احسـاس 
اتجـاه الوجـود ومنه 

البيولوجـي  المختلـف 

والتقاليـد والمـوروث، عبـر مـزجٍ لمفاهيـم 
مـوروث الحضارة القديمة في سـوريا على 
ضفـاف الفـرات، مـع روحيـّة الحريـة التـي 
تربـّت عليـه "إيمـار" فـي بيـت أبيها الشـيخ 
راعيهـا الاول لهـا ولحريتهـا وتعلميهـا فـي 
اعتـراض اخوتهـا وابنـاء عمومتهـا،  فمـن 
خالل المـكان/ الآثـار القديمـة فـي القريـة، 
ومـا يتصـل بتلـك الآثـار مـن آلهـة وطقوس 
قديمـة وتمائـم يعرفها البروفسـور الفرنسـي 
الباحـث في الاثـار ولا يعرفها أهل البلد كما 
فـي جميـع الـدول العربيـة، لتكـن "إيمـار" 
وبيـن  بينهـا  العقـد  رهينـة  الشـابة 
الشـاب  ذبيـان"  "محمـد 
أبـن  الجامعـي 
ومسـاعد  قريتهـا 
الفرنسـي  الباحـث 
فـي البحث عـن الاثار 
الـذي  ذبيـان  والتمائـم، 
أحبهـا فتزوّجا بـذاك العقد 
علـى وفـق طقـوس وتميمـة 
كانـت  القديمـة،  الاثـار  مـن 
"إيمـار" مخالفـة لشـروط أهلها 
ودون رغبـة أبيهـا شـيخ العشـيرة 
لقـدر  مختـارة  الـزواج،  ذاك  فـي 

الراوي الثانوي والاسطورة الادبية  
في رواية »إيمار«  لنجاح ابراهيم

   مؤيد عليوي 
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رسـمه لهـا مَـن يعـرف بالعلـم والحضـارة 
هـو  تسـتجيب،  كيـف  البشـرية  والنفـس 
البروفسـور الفرنسـي حيـن عقدهـا لزواجها 
مـن "محمـد ولـد ذبيـان"، فـي إشـارة جليـة 
بالنفـس  والجهـل  والمعرفـة  بالعلـم  للجهـل 
البشـرية للرجـل والمـرأة علـى حـد سـواء، 
فـي  للغـرب  الدائمـة  حاجتنـا  الـى  إشـارة 
فتضيـع  النـوع،  هـذا  مـن  كثيـرة  مواضـع 
تميمتها منهـا ويضيع حبيبها زوجها "محمد 
ذبيـان".. لنكتشـف أن القناع الادبـي للتميمة 
عنـه  تبحـث  الـذي ظلـت  المـرأة  قـدر  هـو 
الـى نهايـة الروايـة، لأنهـا مازالت لـم تحقق 
قدرها فيما يشـي بهذا اسـلوب السارد عندما 
صـار "عسـاف" راويـا ثانويـا فهـو مذكـر 
المدينـة الـذي يـروي قصـة "إيمـار" بمعنى 
أن "إيمـار" المـرأة العربيـة مازالـت تعيـش 
وفـق رؤيـة أو فكـرة المذكـر، لـذا بقيت هي 
تبحـث عـن قدرهـا أقصـد المـرأة الانسـان 
"إيمـار" فـي نهايـة الروايـة المفتوحـة، بمـا 
يناسـب وصفهـا كيانـا إشـكاليا قائمـا بذاتـه 
يسـترعي انتبـاه الجميـع ، لكنهـا لا تحصـل 
علـى حقوقهـا أو أن ترسـم قدرهـا كمـا تريد 
فـي مجتمعهـا لـذا فـ"إيمـار" تلجـأ للباحـث 

الفرنسـي فـي قريتها لمسـاعدتها فـي العثور 
علـى تميمتهـا وحبيبهـا زوجهـا، عندما كان 
الراوي الثانوي "عسـاف" من الشـخصيات 
الروائيـة  فتتحـرر "إيمار" مـن القرية ومن 
بالـراوي  السـرد  ليعـود  الثانـوي،  الـراوي 
العليـم وتبـدأ رحلتهـا فـي البحث عـن قدرها 
وزوجهـا فـي المدينـة دمشـق، فلـم تجدهمـا 
ولـم يزهـر برقها كما في التمهيـد "قد يزهر 
البـرق"، فيصبـح المعـادل الموضوعـي هو 
وتحملهـا  لقدرهـا  "إيمـار"  اختيـار  حريـة 
لمسـؤولية اختيارها، وكذلك حرية اختيارها 
للبحـث عمّـا تريـد، وحريـة رفضهـا لحـب 
"عسـاف" في دمشـق، إذ كانت قرارتها من 
رأسـها وقوة شـخصيتها المكتملـة من خلال 
الحريـة  تلـك  منحهـا  الـذي  والدهـا  تربيـة 
وتعليمهـا الاكاديمـي في كلية الاثـار، مع ما 
تعلمتـه مـن البروفسـور الفرنسـي، إلا أنهّـا 
ظلـتْ رهينـة التقاليـد فقـد خرجت مـن تقاليد 
الريـف واهلهـا لتدخـل في ميثولوجيـا قديمة 
رسـمها لهـا البروفسـور الفرنسـي – مذكـر 
مـن الخـارج-  الـذي حـاول أن يبتز جسـدها 
فـي  اليـه  ذهبـت  عندمـا  لـه،  ترضـخ  فلـم 
باريـس تبحـث عـن تميمتهـا أو قدرهـا، كما 
المذكـر "عسـاف" – مذكـر  تحتـاج  ظلـت 
مـن المدينـة -  الـذي ظـلّ صديقها يسـاعدها 
لدمشـق  رمزيـة  فـي  لحبـّه  رفضهـا  رغـم 
المدينـة/ المـكان الوطن المتحضـر- الداخل 
الصحـي للمـرأة- بمعنـى أنهـا خرجـت مـن 
تقاليـد اهلهـا الذكوريـة في الريـف الى تقاليد 
ذكوريـة أخـرى.. فـي لغـة سـردية انمـازت 
والكنايـة،  والتشـبيه  الاسـتعارة  ببلاغـة 
الشـاعرة  خيـال  أن  بـل  الشـعرية  والجملـة 
جملتهـا  شـعرية  فـي  جلـي  إبراهيـم  نجـاح 
السـردية، كذلك الحوار كان كاشـفا لمواقف 
مثـل  مـن  الروائـي  المتـن  واحـداث  نفسـية 
حـوار "أيمـار" مـع "عسـاف" بعـد عودتها 

مـن فرنسـا.        
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ــه ســعيد حبكــة  ــي لفت ــي عل ــج الروائ يعال
الهــم السياســي فــي العــراق كموضوعــة 
ــوت النفســي  ــم المكب ــخ الأســى وتراك لتاري
بشــتى  الحرمــان  وتفشــي  والإجتماعــي 
أســاليبة الموجعــة التــي تعــزل الإنســان 
الفواصــل  وتجعــل  الضيــاع  بمصــدات 
ــاس  ــاد وق ــكل ح ــة بش ــة والإجتماعي الطبقي
بيــن أفــراد المجتمــع. فالروايــة تشــكل طيفــا 
ــوق  ــة س ــي مدين ــع ف ــة المجتم ــعا لبني واس
ــا  ــا وثقافي ــا وطائفي ــف ديني ــيوخ المختل الش

وإقتصاديــا  وإجتماعيــا 
حيــث كان هــذا الإختــاف ايقونــة الفاعــل 
وإثــراء  الســردي  التنــاول  فــي  الضــدي 
ــف  ــن المثق ــي بي ــل الحكائ ــة التواص لجمالي
الحالــم بمســتقبل زاهــر للوطــن تتحــق فيــه 
العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة حيث تجســد 
هــذا الملمــح عبــر شــخصيات نعمــان وســعد 
ومحمــود بتوجههــا الآيديولوجــي اليســاري 
ــد  ــان وجل ــة الحرم ــل ايقون ــن يمث ــن م وبي
الــذات وتلبــس النســيان والــا أدريــة متمثلــة 
العاطفــي  الحرمــان  تعانــي  بشــخصيات 
ــم  ــتار ونعي والخــوف والإســتلاب وهــي س
ــخصيات  ــذه الش ــكلت ه ــث ش ــس حي وعبي

برغباتهــا  للمدينــة  اللاوعــي  مســتوى 
المكبوتــة وتطلعهــا للأمــان والســام والحب 
مثلمــا شــكلت المجاميــع المثقفــة الواعيــة 
طبقــة الوعــي الضابــط والصــارم لتداعيــات 
الرغبــة والهيــاج العاطفــي والوجدانــي فقــد 
ضحــى نعمــان بتــار يــخ الحــب مــع الشــابة  
تانيــا المســيحية مــن أجــل البقــاء لخدمــة 
الأرض والوطــن والإنســان وعــدم الهجــرة 
ــى  ــا ضح ــن كم ــارج الوط ــة خ ــع الحبيب م
وســمعته  عائلتــه  بتاريــخ  نعيــم  البطــل 
الشــخصية ليســتجدي النــاس فــي الأســواق 
والطرقــات إســتجاية لشــرط بدريــة ليكــون 
ــه  ــاء الوج ــاء م ــر إلق ــوع عب ــال المجم الم
ــة  ــة كزوج ــد بدري ــوز بجس ــي الف ــة ف رغب
تحقــق لــه رغبــة النــزق ونزعــة التملــك 
ــد الشــاب المضطــرب نفســيا والمتمــرد  عن
علــى القيــم والأعــراف الإجتماعيــة لقــد كان 
تعلقــا جنونيــا مــن قبــل نعيــم بالإنثــى بدريــة 
والرغبــة  التعلــق  منحهــا  فقــد  الماكــرة  
ــبب  ــرد بس ــة والط ــد والعقوب ــه الكي ومنحت
يحافــظ  بإســلوب  وطيشــه  إتزانــه  عــدم 
علــى ســمعة العائلــة وكياســة الوالــد الشــيخ 
المطلــوب منــه الموقــف الصــارم والــرد 

 رواية حب عتيق للروائي علي لفته سعيد 

التناوب السردي في تبئير المكان وإيقاع لعبة  الصراع 
السياسي في صنع الحدث .

 ظاهر حبيب الكلابي



49العدد 138أدب و فـــن

المدينــة وشــيوخ  الجميــل علــى وجهــاء 
بدريــة  موافقــة  شــكل  فقــد  العشــائر، 
بالــزواج مــن نعيــم بشــروط قاســية إنعطافــة 
مــن  الصــراع  بوصلــة  أدارت  ســردية 
مركزيــة المضايــف الــى مركزية الأســواق 
ليكــون  نعيــم  حــل  حيــث  والشــوارع، 
ــا  ــواقها ومقاهيه ــي أس ــل ف ــف المتنق الضي
ــة  ــه لعن ــول تلاحق ــال بالتس ــن الم ــا ع باحث
ــارب والأب المصــدوم بهــول  الاهــل والأق
النكبــة والباحــث عــن مــاذات مكانية جديدة  

والفضيحــة  العــار  عــن  بعيــدا 
ــاق  ــده الش ــا ول ــبب به ــي تس الت

ــذي تســتهويه  ــم وال ــاق نعي الع
ــة  ــة التســول لتكــون مهن لعب

علــى  لايقــوى  مســتدامة 
حتــى  منهــا  الخــاص 

الغاليــة  طالبتــه  وان 
ــت  ــي أتقن ــة الت بدري

صنــع هــذه المكيدة 
بأنــه  وعلمــت 

يتخلــص  لــن 
عــادة  مــن 

ل  لتســو ا
أن  بعــد 

ضحــت  أ
تماهــت  عــادة 

لهــذا عانــت  الــذات.  مــع 
حيــث  الذنــب  عقــدة  مــن  بدريــة 

ــد  ــم بع ــا بنعي ــى فعلته ــدم عل ــتوطنها الن إس
ــس  ــذر الملاب ــوذا متســولا ق ــح منب ان أصب
ــأوى  ــه م ــس لدي أشــعث الحــال متشــردا لي
أصحابــه  مرافقــة  غيــر  إليــه  يلــوذ  
المعدميــن كســتار الهــارب مــن عقــدة الثــأر 

الإجتماعــي والخائــف المترقــب وعبيــس 
صاحــب الصــوت الشــجي ليــا وصاحــب  
العربــة نهــارا  حيــث يجتمــع الثلاثــة مســاء 
كل يــوم لتناســي الواقــع المؤلــم  بالهــروب 
والغنــاء  الخمــور  شــرب  قنطــرة  عبــر 
المبكــي الــذي تصــل مجســاته وصــداه الــى 
ــرة ســوق  ــة الصغي مســامع أطــراف المدين
الشــيوخ ليصــادف صــوت نعيــم هــوى فــي 
ــه  ــم وبكائ ــة ليتماهــى شــجن نعي ــب بدري قل
ــة المتأخــر  ــدم بدري ــع أســى ون ــي م الجوان
علــى فعلتهــا بمغــرم فقــد صوابــه ومكانتــه 

الإجتماعيــة ووعيــة مــن أجلهــا.
الثلاثــي  شــكل  لقــد 
المســحوق المتمثــل 

بنعيــم 
ر  ســتا و
عبيــس  و

طبقــة 
عــي  و للا ا
ــة  ــع المدين لمجتم
تقســيمات  ضمــن 
النفســي  التحليــل 
الفرويــدي فــي حيــن 
فــي  الوعــي  تمثــل 
الروايــة بطبقــة المثقفيــن 
الملتزميــن بهمــوم الجماهيــر 
ومســتقبل الوطــن وهــم نعمــان 
محمــود  ورفاقــه  الشــيوعي 
ــيد  ــف الس ــل موق ــا تمث ــعد فيم وس
يوســف رجــل الديــن مــع شــيوخ 
الشــيخ  مثــل  العصامييــن  العشــائر 
ــب  ــي تراق ــى الت ــا الأعل ــة الأن ــد طبق كاص
الموقــف  بإنفلاتــات  وتتحكــم  بصرامــة 

وتحــرز. بعقلانيــة 
كان الهــم السياســي هــو المشــكل الصــارم 
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الــذي يقــود  دفة الصــراع الجوانــي في لعبة 
ــارك  ــراوي المش ــور ال ــر حض ــرد عب الس
ــاول الســردي  مــع حضــور  ــم التن فــي تقدي
الداخلــي  والمونولــوج  المتكلــم  ضميــر 
حيــث عمــل هــذ التنــاوب فــي شــكل تقديــم 
ــي  ــاج  ذهن ــن  مونت ــردية ضم ــة الس اللوح
ــوازن  ــط نفســي مت فاعــل و متحــرك بضاب
إيقاعيــا ودراميــا مــع تجليــات الصــراع 
علــى صعيــد البطــل المعــزول والباحــث 
عــن خلاصــه الفــردي مــن منزلقــات الواقــع 
المتماهــي مــع الصــراع الجماعــي المتحرك 
هــو الآخــر بدفــق وحيويــة وتصاعــد متــزن 
الإجتماعــي  والإنقــاب  التغييــر  لغايــات 

ــب    ــي المرتق والسياس
  حقــق المونتــاج الذهنــي الــذي أتقنــه 
الروائــي فــي التنــاوب الســردي بحضوريــة 
المــكان الآمــن والرديــف الروحــي للأبطــال 

عبــر تبئيــره وإلصاقــه بروحية الشــخصيات 
فــي  والإختــاف  التنــوع  جماليــة  لخلــق 
بمجمــل  الروايــة وأحــاط  إثــراء صنعــة 
ــا مــن دون ضعــف  ــة الســردية وقدمه اللعب
ــم  ــي تقدي ــراوي ف ــح ال ــا نج ــل.  كم او تره
حبــكات ثانويــة مضافــة لتشــكل تجذيــر 
وكيفــا  كمــا  حدثــي  وتراكــم  إجتماعــي 
الــذي  السياســي  الصــراع  بنيــة  يعاضــد 
ــة  ــة الطبق ــي ذهني ــاخن ف ــي س ــخ بوع يطب
الاجتماعيــة المســحوقة فضــا عــن الواعيــة 
المثقفــة. فالروايــة تتنــاول الواقــع السياســي 
وتفاصيــل  الاجتماعــي  بالهــم  مغموســا 
ســوق  الصغيــرة،  المدينــة  يوميــات 
الشــيوخ، وتصاعــد الحــراك التنظيمــي بيــن 
الشــيوعيين والقومييــن وكل منهــم يعمــل 
علــى تبئيــر المــكان المقهــى كمقــر لتجــاذب 
أطــراف الهــم السياســي فــي ســباق محتــدم 
زمــام  وأخــذ  الشــارع  علــى  للســيطرة 
المبــادرة. فقــد تناولــت الروايــة التاريــخ 
إقحــام  تحــاول  ولــم  خفــي  طــرف  مــن 
التاريــخ بأحداثــه كنســخة ووثيقــة فوتغرافية 
مكــررة تعيــد قــول ماقالــه التاريــخ  بــل 
أخــذت منــه شــعاعا وخيطــا رابطــا تصنعــه 
متغايــرة  زوايــا  مــن  الســردية  الذاكــرة 
حســب الأصــوات الروائيــة الفاعلــة فــي 
إشــتغالاتها الســردية وفواعلهــا الإجتماعيــة 
والتنظيميــة. فمتغيــرات الواقــع السياســي 
تتصاعــد وتتنامــى ضمــن حبــكات الروايــة 
المتعــددة لتنصهــر فــي الحبكــة الأم المتمثلــة 
الهــم  ومتغيــرات  السياســي  بالصــراع 
المتشــظية  النفســية  وتداعياتــه  السياســي 
ومحمولاتهــا  الروايــة  خريطــة  علــى 
شــخوص  عبــر  المتجســدة  الإنســانية 

الروايــة المختلفــون طبقيــا وثقافيــا.
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ــعوب،  ــاة الش ــي حي ــم ف ــادة دور مه للري
وهــذه الأهميــة تعطــي أحقيـّـة مشــروعة 
ــا  ــي، أيّ ــز الإبداع ــب المُنج ــة صاح لأولوي

كان مجــال عملــه أو تخصصــه.
ومــا شــهادة بــراءة )الاختــراع( التــي 
تمُنــح لصاحــب المُنجــز مــن قبــل المنظمات 
دليــل  إلا  المختصــة  الدوليــة  والهيئــات 
ــدور  ــذا ال ــاء ه ــة إعط ــى أهمي ــح عل واض

ــم. ــل العال ــن قب ــتحقيّه م لمُس
وكذلــك تثُبــت هــذه الشــهادة للآخريــن 
وللأجيــال القادمــة أنــه صاحــب أولويــة فــي 
ــز  ــذا المُنج ــكار ه ــق أو ابت ــة أو خل صناع

ــهادة. ــه الش ــتحق علي ــذي اس ال
ولمــا كان للريــادة هــذه الأهميــة فــي العالم 
المجــالات مــن علــوم  أجمــع، وفــي كل 
ورياضيــات وشــعر وأدب وفــن أصبــح مــن 
ــة البصــرة وهــي واحــدة  الضــروري لمدين
ــذا  ــم به ــة أن تهت ــم المعروف ــدن العال ــن م م
الجانــب كونهــا تمتلــك إرثــا حضاريــا وفنيــا 

وأدبيــا كبيــرا. 
ــر مــن الشــواهد  ــك الكثي إن البصــرة تمتل
وبمختلــف  الأدب  مجــال  فــي  والأســماء 
أجناســه من شــعر وقصة وروايــة وغيرهما 

ومــا )المربــد( إلا شــاهدا لــم يــزل حيــا على 
ريــادة هــذه المدينــة فــي شــعر النثــر، الــذي 
كان رائــده الشــاعر )بــدر شــاكر الســياب(.
رواده  فلــه  المســرح  مجــال  فــي  امــا 
ايضــا, اللذيــن حاولــوا جاهديــن ان يضعــوا 
البصــرة كمــا فــي الشــعر والرياضيــات 
وعلــوم الفلــك, فــي مقدمــة المــدن التــي 

تعنــي بالثقافــة والفــن.
ثقافيــة،  ظاهــرة  المســرح  ولكــون 
ــر  ــة لتغيي ــة، وأداة فعاّل ــة، واجتماعي وفكري
هــذا المجتمــع عــن طريــق طــرح المشــاكل, 
والثيمــات, الاجتماعيــة, والمفاهيــم الســائدة, 
وتقديمهــا بشــكل يسُــاعد علــى إيجــاد حلــول 
ــق  ــك عــن طري ــل الأخــر، وذل ــن قب ــا م له
ترجمــة شــخصيات, ومواقــف النــص التــي 
ــن  ــال أداء الممثلي ــن خ ــف م ــا المؤل خلقه
ــرج. لهــذا كان  ــم بمســاعدة المخ وحركاته
المثقفيــن  اهتمــام  فــي صــدارة  المســرح 
والمبدعيــن، كونــه لا يمكــن النظــر اليــه 
عــن  وبمعــزل  المجتمــع  إطــار  خــارج 
ــؤديّ  ــي ت ــه، والت ــط ب ــي تحُي الظــروف الت
فــي النهايــة إلــى طبــع بصماتــه العميقــة 

ــرحي. ــع المس ــى الواق عل

ريادة الحركة المسرحية في البصرة

مجيد عبد الواحد النجار
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ــه  ــذ بدايات ــي البصــرة ومن ــرح ف إن المس
ــة  ــط.. بحرك ــرين.. )ارتب ــرن العش ــي الق ف
فــي  البدايــات...  فــي  العراقــي  المســرح 
للدرامــا  كحاضنــة  والمعابــد  الكنائــس 
ــة  ــة الخيري ــة والاجتماعي ــة والأخلاقي الديني
ومدارســها الخاصــة..  وكان لهــا جمعيــة 
يحضرهــا الطــاب لاســتماع المحاضــرات 
والنشــاطات الفنيــة والمســرحية، وتمثيــل 
ــن(  ــبيل الوط ــي س ــة )ف ــات، كرواي الرواي
وروايــة )المغتــر علــى ولــده(  وروايــة 
)آســتر(. وكانــت الروايــة الأخيــرة قــد مُثلّت 
)1924و1925و1926(  الأعــوام  فــي 
ــة.  ــة آلاف روبي ــغ أربع ــا بل ــت ريع وجمع
وقــد حضــر لمشــاهدة هــذه الروايــة وجهــاء 
المدينــة.. اليهود والمســلمين والمســيحيين...
بالبصــرة  الفــن  يمُارســون  الذيــن  كان 

مؤهــات  يملكــون  لا  ورجــال  شــباب 
التمثيــل وعلمــه، غيــر الصــوت القــوي 
ــؤدون  ــة، وكان الرجــال ي والجــرأة والرغب
ــه  ــذا( الوج ــط )ك ــد تخطي ــاء بع أدوار النس
ــتعار..  ــعر المُس ــن الش ــر م ــع ضفائ ووض
الوجــوه  ذوي  مــن  يختــارون  وكانــوا 

) اللينّــة....()  والأصــوات  الوســيمة 
هــذه البدايــات )شــكّلت بدايــات الفــرق 
ــدي  ــة رش ــي وفاطم ــف وهب ــرة ليوس الزائ
ومحمــود شــكوكو، مُضافــا لتلــك الأنشــطة 
فــي  الشناشــيل  بيــوت  داخــل  عــروض 
ــة )الصبخــة الصغيــرة( علــى ضفــاف  محل

ــار(.  ــر العش نه
ولكــن البدايــة الحقيقيــة للمســرح البصري 
ــذي  ــرحي ال ــرض المس ــد الع ــا اقص - وهن
بصريــاً  وتمثيــاً  واخراجــاً  تأليفــاً  كان 
خالصــاً – كانــت فــي عــام 1922م، حيــث 
العصــري  )الشــاب  مســرحية  عُرضــت 
والشــيخ البصــري( تأليــف محمــد أميــن 
علــي باشــا أعيــان عبــاس*. وهــي محــاورة 
علميــة وتاريخيــة وطنيــة، والتــي خصــص 
ثمنهــا لمنفعــة المكتبــة النقشــبندية البصريــة.
فــي  العــروض  بعدهــا  وتوالــت 
المــدارس، حيــث  قدمّــت مدرســة التهذيــب 
الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الابتدائية)الخليــل 
حاليــا(  فــي عــام 1925 مســرحية )طــارق 

بــن زيــاد(.
مدرســة  قدمّــت   1926 عــام  وفــي 
)الصــدق  مســرحية  الكلــدان  الراهبــات 
والوفــاء( تأليــف محمــد العبــد الله، وفــي 
الســياب  القــادر  عبــد  قــدمّ  العــام  نفــس 
ــزاء  ــي )ج ــة ه ــية مترجم ــرحية فرنس مس
الشــهامة( علــى مســرح رويــال ســينما.. 
القــادر  عبــد  ممثليهــا:  أبــرز  مــن  وكان 
الســياب ومحســن علــي وصــادق عطــا 
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ناصــر. وأميــن 
ــس  ــاء والخمي ــي الأربع ــاء يوم ــي مس وف
المصــادف 24و25 تشــرين الثانــي 1926 
قدمّــت الجاليــة البريطانيــة فــي البصــرة 

the Quieres .)مســرحية ) الاســتفهام
كشّــافة  قدمّــت  نيســان 1927  ومســاء 
ــاء زيارتهــا  ــة أثن مدرســة التفيــض البغدادي

للبصــرة ثــاث عــروض مســرحية.
 1927 الثانــي  تشــرين   17 وبتاريــخ 
قضــاء  فــي  المحموديــة  مدرســة  قدمــت 
أبــي الخصيــب مســرحية )لــولا المحامــي( 

تأليــف ســعيد تقــي الديــن.
وفــي 26 مايــس 1928 أقامــت مدرســة 
ــالا..  ــرة احتف ــي البص ــة ف ــات الأمريكي البن

ــدى(.      ــه مســرحية )قطــر الن قدمــت خلال
 1929 الثانــي  كانــون   12 وبتاريــخ 
فــي  الابتدائيــة  الســيف  مدرســة  قدمــت 
البصــرة مســرحية )غفــران الأميــر تأليــف 
حنــا رحمانــي. كمــا قدمــت المدرســة نفســها 
مســرحية )دمــوع وأحــام(.. ومســرحية 
عبــد  إخــراج  مــن  الوطنيــة(  )المملكــة 
الحكيــم جاســم مديــر المدرســة.. كمــا قدمــت 
)عنتــرة(  مســرحية  المجموعــات  إحــدى 

لأحمــد شــوقي عــام 1929    
وفــي ليلــة الأحــد 1929/1/14 قدمّــت 
مســرحية  الابتدائيــة  الســيف  مدرســة 

الأميــر(  )غفــران 
ومثــل بقيــة المــدن التــي توافــد عليهــا 
حاضنــة,  البصــرة  كانــت  المســرح, 
حريصــة علــى هــذا الوافــد الجديد بــان ينمو 
فــي ارض خصبــة, بيــن مثيلاتــه مــن ادب 
ــت  ــب, وكان ــك، وط ــوم، وفل ــعر، وعل وش
الحاضنــات  اول  والمــدراس  الكنائــس 
ــتلزمات  ــه كل مس ــأت ل ــث هي للمســرح حي
فــي  والجمــال  الحــب  ليصنعــوا  العمــل, 

الجمــال. ارض 

الهوامش: 
ــد عــام 1878  ــان: ول ــن باشــا أعي ــد أمي * محم
م فــي بيــت والــده فــي محلــة الصفــاة فــي البصــرة 
ــد  ــى ي القديمــة، وتلقــى تعليمــه فــي البيــت أولا عل
مــدرس للعلــوم الدينيــة والعربيــة ثــم أكمــل تعليمــه 
ــا  ــي البصــرة وبعده ــة ف ــدارس العثماني ــل الم داخ
ثقــف نفســه بكثــرة القــراءة ومتابعتــه.. توفــي فــي 

البصــرة عــام 1928 م. 
غفــران  )مســرحية  مجهــول،  المؤلــف   **  
الأميــر هــي أقــدم مســرحية مُثلــت فــي البصــرة(، 
جريــدة المرفــأ، العــدد 48 ، 11/شــباط/1977.
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ــباط / 2007  ــد 25/ ش 1050 ، الأح
2 - محمــد عبــد الزهــرة الزبيــدي، )الناقــد حميــد 
عبــد المجيــد مــال الله تاريخــا آفــا مــن البصــرة(، 
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ــالة  ــرة، رس ــي البص ــرحية ف ــة المس ــع الحرك واق
ــن،  ــتاذ ف ــراف: أس ــورة، إش ــر منش ــتير غي ماجس
أســعد عبــد الــرزاق جعفــر، )جامعــة بغــداد: كليــة 
الفنــون الجميلــة, قســم الفنــون المســرحية , 1989( 
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الگرافيتــي.. مبــارز إيجابــي  للّــون علــى 
رغــم خلافــه البصــري..

العشــريني  الشــاب  ناصــر،  محمــد 
ــوع  ــة الموض ــدران بانٔاق ــى الج ــذي حاك ال
ــد  ــه محم ــذي يتبع ــن ال ــذا الف ــذ.. وه والتنفي
يعــد مــن طروحــات مــا بعــد الحداثــة علــى 
ان   الشــكوك علــى  بعــض  رغــم وجــود 
القدامــى مــن الفراعنــة والٕاغريــق بلــوروا 
ــذا  ــور ه ــه، وتط ــتغلوا علي ــن واش ــذا الف ه
ــة  ــة والمكاني ــروف الزماني ــر الظ ــن عب الف
ــو  ــث وه ــي الحدي ــوم يســمى بالگرافيت والي
ــة لملامــح ســطح  ــرات العام يعــرف بالتغي
وحتــى تقنياتــه عــن طريــق اســتخدام علــب 
الٓايــر بريــش وبقيــة تقنيــات الدهــان أو قلــم 
تحديــد أو مــواد أخرى. ونشــأ الفــن المذكور 
ــي  ــي ف ــرن الماض ــن الق ــتينيات م ــي الس ف
الهيــب  موســيقى  مــن  بإلهــام  نيويــورك 
هــوب.. وهــذا الرســم تناولــوه علــى جدران 
وأرضيــات، لان الفنانيــن يعتبــروا ان هــذا 
ــه وســطح تصويــري  ــاح ل الفضــاء هــو مت
مفضــل اليــهِ دون الحصــول علــى إذن مــن 
مالــك الســطح والكثيــر يعتبــروه نــوع مــن 
التخريــب والــذي يعاقــب عليــه القانــون فــي 

ــم.  ــم دول العال معظ
يســتخدم هــذا الفــن غالبــاً لٕايصال رســائل 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وووو...

إلــخ وقــد اعتبــروه مــن أشــكال الدعايــة 
ومفــردة مــن التصميــم الداخلــي والخارجــي 
ويمكــن مشــاهدته فــي صــالات العــرض 
والمبانــي المدرســية والمراكــز التســوقية...
الجميــل  الٕايجابــي  المشــاكس  ان  ارى 
مــا  كل  الجمالــي  طرحــهِ  فــي  مُجســد 
ســردتهُ أعــاه وهــذا مثيــر للٕاعجــاب ومــن 
الضــروري ان تسُــلط الٔاضــواء علــى هكــذا 
ــاحته لان  ــي مس ــذ الوع ــى يأخ ــات حت طاق

ــي. ــداد للوع ــن امت الف
اتمنــى للگرافيتــي عطــاء جمالــي دائــم 

مكلــل بالتطــور والطــرح الثقافــي..

الكرافيتي محمد ناصر

حيدر عرب 
 فنان تشكيلي اكاديمي
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رمــى جســده علــى الكرســي الــذي يحمــل 
رقــم بطاقتــه بجانــب رجــل نحيــل وطويــل 
لــه شــعر أســود لامــع جمعــه كذيــل الحصان 
إلــى الخلــف متأهبــا فــي جلســته كأنه يســتعد 
ــا. كان  ــي أوله ــة ف ــم أن الرحل ــزول رغ للن

نفَسََــه المتســارع يقطّــع جملتــه الأولــى: 
- كان علــيّ عــدم الاســتعجال وانتظــار 
ــا  ــقط وأن ــدت اس ــة ك ــة القادم ــار الرحل قط

أحــاول الصعــود. 
رد عليه الرجل النحيل

ــا  ــا فربم ــس عيب ــذا لي ــك عجــولا ه - كون
لا ســامة فــي التأنــي فركوبــك فــي القطــار 
الســريع هــو نجــاة مــن قــدر مــا يتربصــك. 

- ممم.. وكم مرة نجوت؟
ــرات  ــا م ــر عــددا محــددا ولكنه - لا أتذك
ــتعجل  ــم اس ــي ل ــدة الت ــرة الوحي ــرة. الم كثي

ــا خســرت ســاقي.  فيه
ســاقيه  إلــى  اللاهــث  الرجــل  نظــر 

با  مســتغر
- إنها ساق صناعية 

- أنا آسف 
- لاعليــك إنهــا تــؤدي الغــرض، لا تعرقل 

اســتعجالي علــى الأقل.
- هل وجهتك إلى العاصمة؟ 

- نعم 
- وأنا كذلك.. ولكن لم تقل 

قاطعه الرجل العجول 
- تريــد أن تعــرف كيــف وأيــن حــدث 
بتــر ســاقي؟ إذن أنــت عجــول أيضــا ولكــن 
الوحيــدة  العجلــة  هــي  بفضولــك، وهــذه 

ــر.  ــو البش ــا بن ــق عليه ــكاد يتف ــي ي الت
- عذرا لا أقصد احراجك. 

- لا.. لا احــراج فــي ذلــك أنــا نبهتــك لهــا 
وإلا لــم تكــن لتعــرف ذلــك أبــدا.

صمــت الرجــل العجــول وهــو يتأمــل 
ــن  ــا م ــت عليهم ــي اطل ــة الت ــحر الطبيع س

النافــذة. 
صمتــه  عــن  اللاهــث  الرجــل  فخــرج 

قائــا:
- .. ولكــن لــم تجبنــي عــن ســبب بتــر 

ســاقك. 
انتبــه الرجــل العجــول كأنــه كان فــي 

غفــوة
- هــاا.. أشــعر أنــي بحاجــة للذهــاب إلــى 
الحمــام عنــد عودتــي ســأجيب عــن ســؤالك.
توقــف القطــار فــي محطتــه الأولــى ونزل 
ــد آخــرون وتحــرك  ــركاب وصع بعــض ال
مــرة أخــرى ولــم يعــد الرجــل العجــول إلــى 

مكانــه

 قصة قصيرة

رجلان  

منتهى عمران
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ــع  ــن أصاب ــي م ــم أعــد تعرفن ل
ــذي  ــا ال ــا الجــص وطابوقه حنتهّ
ضــوءِ  علــى  قبضــاً  يســتولي 

ــطُ  ــم. يتنقّ ــاء غي ــرة م ــر فك ــخ، لتغيي المطب
العظيــمُ   ُ يعبــر  لحظــة  صــوب  الهــواءَ 
وقــت  وكان  خمبابــا  دسيســة  كلكامــش 
بــرج غريــب فــي شــكلِ زقـّـورة تعــزفُ 
ــجرةَ  ــلقُّ ش ــل. وتتس ــارة باب ــي قيث ــا ف بيده
التيــن فــي إيــوان حــوش تطــلّ عليــه مجــرّة 
ــي  ــن حواف ــرّ م ــوتُ يف ــع كان العنكب أصاب
ــي شــمع  ــن بعــض نســيم ف ــج خشــيةً م الثل
ســيرينياّت أخطاهــنّ فــان كــوخ، وجــاء 
ــي موضــع  ــة ف ــبعةِ آله ــها بس ــو يحرس أبس
ــدي  ــي جس ــحٍ ف ــاء مل ــتُ بإنتش ــضٍ. وكن نب
معطّلــة  بمهفـّـات  نطــرده  صيــف  ايــام 
ــدَ أســمالا  ــتُ  لأعي ــة الحــروف. ذهب مثقوب
لهــا. تلــك الطريـّـة قليــا كشــبوّطٍ أخُــرج من 
المــاءِ فــي حالــةِ حــبّ، فــي أقصــى الزاويــة 
الصغيــرة مــن بحــرِ. أطلقُ جمراتي طلسّــما 
وثلــث  هــدب  نصــف  بمســاحةِ  ليغســلهَا 
ــر هــدوءا مــن مهــدٍ  ــر أكث ــة مت أرض ومائ
ــح  ــش الصال ــكلام المنع ــمِ ال ــور لتنوي مكس
للمضــغ، وجنبــي يدلــقُ هيثــم غليونــا لدالــي 
ــن هــود  ــد روب كمــن شــممتهُ ذات مطــر بي
وبنظرتيــن مــن عيــون ألــزا. مــا كان الغبــارُ 
يتجمّــع صلصــالاً بضــوءِ فانــوس معلـّـق 
بلســان ثعبــان، إكرامــا لتامّــات ملابــس 
فــوق حبــلٍ علــى شــكل خبــز، يتامّــل نبيــذاً 
ينشــدُ  حــي،  قربــان  طلــق  فــي  يســخنُ 
التائــب  بفعلــه  الاناشــيد والإيمــان  نشــيدَ 

الرغبــة  بتاويــاتِ  ينقذنــي 
التــي تتســلقُّ نوافــذَ المطهــر، 
ليصــرخ دانتــي إكرامــا لجمــوع 
التــراب.  ســرير  فــوق  تتمــرّغُ 
يبلعــه  نــصٍّ  وتنتعــشُ كبــازٍ فــي منفــى 
فــي  يــدِ جيمــس جويــس.  قــرب  محــارٌ 
ــوشُ  ــا كان الح ــوت، وم ــراب ألي أرض خ
ــا  ــون حقً ــا البيب ــت غرفتن ــا كان ــةً وم زيتون
تصلــحُ للشــرب، ومــا كان الوقــتُ يرقــدُ بــل 
ــب  ــفاهنا وعج ــداث ش ــي أح ــرّدُ ف كان يتم
ــمُّ الحــروفَ صبحــا  ــا نل ــن كنّ ــا. وحي عيونن
مــن الغرفــة. ننســى العشــاء الاخيــر الــذي 
ــام  ــن تحــت أبه ــي متحــف عناوي ــرّره ف نك
وبنصــر ووســطى، وكنّــا علــى عجلــةٍ مــن 
ــمِ ونطــرقُ  الطيــن. نــدسُّ جســدينا فــي الغي
ــا لســارتر  ــا أكرام ــث لن ــى أخ ثال ــابَ منف ب
ــرودا  ــي وني ــزار قبان ــدان ون ــي زي وجرج
وناظــم حكمــت وكنـّـا نــرددّ عــواء الفنجــان، 
ــر  ، نعب ــفِّ ــي الص ــا ف ــرُ احيان ــتٍ يتعثّ ببخ
ــي  ــن ف ــات والثلاثي ــي الرياضي ــبعين ف الس

الانشــاء بتوقيــع معــد الجبــوري.
و  بتهوفــن  اذن  مــن  ســاطعةٍ  وبلمســةٍ 
ــفتي  ــيس ش ــن هس ــم م ــل الدس ــورٍ كام بحب
بريجيــت بــاردو، وصلصلــة حــربٍ مضــت 
ــام هــزّت العالــم  دون توقّــف فــي عشــرة أيّ
وأشــياء بســيطة نســتعيرها مــن المذيــاع 
وراس مــال فــي حليــبٍ ســاخنٍ، يصيــحُ 
مــع الديــك ونــزول البيضــة الــى العالــم 
الســفلي لفمنــا. وذاكــرة الحريّــة فــي العنبــرِ 
الأحمــر مــن حديقــة الــراس الــذي، نصونــه 
ــدح  ــي م ــارٍ. ف ــاش مح ــن إنتع ــرزاتٍ م بخ

ــاء ــي الم ــه ف ــة تطــوفُ ب مظلّ

الغرفة نمرة جص
زهير بهنام بردى

 قصة قصيرة
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أو  إجابــة  أي  الآن:  تتســاءلون  ربمــا 
ســيحصل  ومــن  الأفضــل؟  كان  ســؤال 
علــى الدرجــة الأعلــى؟ لــذا، ســأعرض 
ــا أرى  ــم كم ــبة لك ــئلة بالنس ــم الأس ــد أه أح
ــداً، بــل أظــنّ  ــا، وهــو ليــس مفروضًــا أب أن
وأرى أنــه الأهــم، وهــو مذكــور فــي إحــدى 
الوريقــات التــي لــم يعلــن صاحبهــا عــن 
ــى  ــا عل ــاذا أجبرتن ــا )لم ــول فيه ــمه، يق اس
كتابــة هــذا الواجــب التافــه؟( وأتصــور أنــه 
يقصــد: لمــاذا نســأل أنفســنا؟ ومــا الغــرض 
مــن ذلــك؟ هــذا مــا أردت أن أشــرحه لكــم، 
والســؤال  ميــت،  الجــواب  أن  فاعلمــوا 
هــو الــذي يحيــي فينــا أجوبــة أو أفــكاراً أو 
ــي  ــا موجــودة ف ــم نكــن نحســب أنه ــا ل رؤي
ــوابٍ  ــيء أو ج ــن أي ش ــث ع ــا. البح داخلن
ــى ونعــرف  ــا معن ــل لحياتن لأي شــيء يجع
الهــدف الــذي نحيــا مــن أجلــه كــي لا نبقــى 
ــى  ــوت، المعن ــى أن نم ــط إل ــن نتخب ضائعي
ــة،  ــاة قيم ــا أن للحي ــذي يعلمن ــدف ال أو اله
هدفـًـا  لموتنــا  وأن  هدفـًـا،  لوجودنــا  وأن 
أيضًــا، فمِــن المســتحيل أن نكــون قــد خُلقنــا 
بهــذا الإبــداع والإتقــان مــن دون هــدف، 
ومــن يظــن أو يعتقــد بأنــه مجــرد رقــم مــن 
أرقــام البشــرية التــي بالمليــارات، فليبحــث 

فــي نفســه عــن ســؤال مهــم أو هــدف يــراه 
ــي ســكينة روحــه أهــم الأشــياء، ويركــز  ف
أنفســنا  نســأل  )لمــاذا  فمعنــى  عليــه... 
أو لمــاذا نتســاءل؟( هــو أن نبحــث عــن 
ــه  ــا بأن أســئلة... وليــس كمــا يفهــم كثيــر من
الأشــياء  عــن  نســتفهم  أن  شــرطًا  ليــس 
ــي  ــن ف ــدو تافهي ــنا فنب ــودات وأنفس والموج

نظــر الآخريــن... 
     فســأل أحــد الطلبــة: وأنــتَ يــا أســتاذ، 
ــه  مــا هــو أهــم ســؤال بحثــت عــن إجابــه ل

طيلــة حياتــك؟ 
ــا  ــا فيه ــه واضعً ــل الأســتاذ حقيبت      حم
مســتلزمات الــدرس وفتــح بــاب القاعــة 
ليخــرج نصفًــا مــن جســده ملتفتـًـا لهــم وهــو 
ــن  ــي ع ــي نفس ــث ف ــت أبح ــا زل ــول: م يق
أهــم ســؤال لا بــدّ وأن يبحــث عنه الإنســان، 
ثــم أخــرج كتابــه الأســود وقــال: دوّنــت فــي 
هــذا الكتــاب أســئلتي كلهــا، واختــرت أهمها 
وبحثــت عــن إجابــة لــه... لكننــي كلمــا 
ــرت  ــر الســؤال وتغي ــا تغي ــر زمنً ــرّ العم م
الطــرق، وتغيــرت أنــا مــن دون بــرٍّ ترســو 
فيــه ســفن أجوبتــي بينمــا أنــا علــى شــفا 

ــن المــوت. ــرة م حف

الكتاب الاسود
 قصة قصيرة

أمير ناظم
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عيــدُ  اليــومَ  أنَّ  فتذكــرتُ  اســتيقظتُ، 
ــداي ليســا  ــادةِ وال ــادي العشــرون, كالع مي
ــا  ــي تش ــع كلب ــأحتفل م ــذا س ــتِ، ل ــي البي ف
ــى  ــتُ ال ــي وذهب ــتُ معطف ــط, ارتدي تشــا فق
أصغــرَ  منــه  المعجنــاتِ لأطلــبَ  متجــرِ 
كعكــةٍ, أعطانــي الكعكــةَ والشــموعَ وعــدتُ 
الــى المنــزلِ, بمفــردي اطفــأتُ الشــموعَ 
ــةَ, جلســتُ  ــنٍ، تذوقــتُ الكعك مــن دونِ تمََ
جلســة تأمــلٍ مــع نفســي, فجــأة رنَّ هاتفــي, 
أبــي،  كان  المتصــلَ،  لأرى  إليــه  التفــتُ 
ــتُ الآن  ــي أضحــكُ بســخريةٍ, قل ــا جعلن مم
ــل  ــلُ: ه ــال المتص ــاً, ق ــه ابن ــرفَ أنَّ لدي ع
أنــت ابــنُ الســيد فــؤاد؟ قلــت نعــم لِــمَ؟ قــال 
أبــاك أعُتقــلَ الآن, نطلــبُ حضــورَك فــوراً 
ــداي  ــكاً وي وإلاّ....., نهضــتُ مســرعاً مرتب
ــتُ  ــيٍ حطم ــا وع ــقِ, ب ــن القل ــان م ترتجف
ــن  ــون أي ــي ويعرف ــي لا يتتبعونن ــفَ ك الهات

ــأكون. س
البــابَ,  طُــرقَ  الباكــرِ  الصبــاحِ  فــي   
حيــن فتحتـُـهُ رأيــتُ مجموعــةً مــن الشــرطة 
ــالِ,  ــوا أنــت رهــنَ الاعتق يحيطــونَ بــي قال
قلــت لمــاذا, أنــا لــم أفعــلْ شــيئاً, اصطحبوني 
لمركــزِ الشــرطةِ وأنــا أفكّــرُ كيــف ســألتقي 
بأبــي, قــال الضابــط: أنــت آخــرُ مــن ذهــبَ 

الــى متجــرِ المعجنــاتِ, وبعــد مغادرتـِـكَ 
رأى النــاس بائــع المعجنــات مقتــولا, قلــت 
لهــم بأننــي لســتُ الفاعــلَ لكنَّهــم لــم يصدقــوا 
ــرورِ  ــد م ــجنَ وبع ــي الس ــي، أودعون كلام
ــذروا  ــقِ والعــذابِ, اعت ــامٍ مــن القل ــةِ أي ثلاث
ــكَ لســت الفاعــل, ذهبــت إلــى  لــي وقالــو انَّ
المنــزل وأنــا أفكــرُ بأبــي, بعــد بضعــةِ أيــامٍ 
ــي  ــومٍ ل ــو أولُ ي ــةِ وه ــى الجامع ــتُ إل ذهب
فيهــا, لــم أكــنْ متحمســاً, كان مثــلَ أيِّ يــومٍ 
فــي حياتــي, الضجيــجُ يمــأ المــكانَ لكثــرةِ 
ــن  ــرَ م ــى الكثي ــتُ عل ــددُ, تعرف ــةِ الجُ الطلب
الطــابِ, فجــأة وأنــا أتحــدثُ بــدأ القلــقُ 
ــى  ــدُ عل ــرقُ يتفصَّ ــي والع ــرُ يراودنُ والتوت
ــمَ  ــتُ أتســألُ لِ ــي ورأســي مطــرقٌ, كن جبين
ــذا  ــمَ ه ــي, لِ ــذه ليســت طبيعت ــذا؟ ه ــا هك أن
التوتــرُ؟ صحيــحٌ أنَّنــي لســتُ اجتماعيــاً، 
لكنَّنــي لا أجــد صعوبــةً فــي التعــرفِ علــى 

ــن.  الأخري
 اليــوم التالــي, يــومٌ عــاديٌ فــي الجامعــة, 
ــمُ مــع  ــةِ, لا أتكل ــامِ المدرســةِ الثانوي مثــل أي
الأخريــن, أضــع الســماعاتِ فــي أذنــيَّ مــع 
الموســيقى الهادئــةِ, حتــى انتهــى الــدوام, 
عــدت إلى البيــت لأتابع برامــج التلفاز, جاء 
فــي الأنــواء الجويــةِ أنَّ عواصــفَ وأمطــاراً 

استيقاظ
 قصة قصيرة

هدى محمد سعد الحسناوي
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وصواعــقَ فــي باريــس, تســببت فــي حــرقِ 
متجــرِ النجــومِ, فــي هــذه اللحظــةُ صُدِمــتُ, 
بوالدتــي,  اتصلــت   , علــيَّ يغُمــى  أن  كاد 
ــا  ــي, وأن ــق يمُزّقن ــدأ القل ــقٌ، ب جهازُهــا مغل
أكــررُ الاتصــالَ، اضطــررتُ للاتصــالِ 
بمديرهــا, قــال: والدتــكَ لقيت حتفهــا، أخذت 
ــرف  ــدم التص ــت ع ــفى وطلب ــوان المش عن
حتــى أحضــر مراســيم دفنهــا فــي باريــس, 
وصلــتُ وتحققــتُ مــن الامــرِ كيــف ماتــت 
والدتــي, لــم أعــدْ أجلــسُ جلســةَ التأمــلِ 
ــرُ ينتابنــي،  ــكأ دوامــي, التوت مــع نفســي, تل
مصطحبــاً  نفســي  طبيــبٍ  الــى  ذهبــتُ 
ــةِ  كلبــي تشــا تشــا الــذي وضعتُــهُ فــي غرف
ــأة  ــي، فج ــأول ســؤال مع ــدأ ب الانتظــارِ,  ب
صــرخَ أحدهــم: حريــق! حريــق! أخرجــوا 
بســرعةٍ، فذهبــتُ مســرعاً لآخــذ تشــا تشــا, 
لكنَّنــي لــم أســتطعْ, بــدأت بالصــراخِ, نيــاطُ 
قلبــي تتقطــع, شــعرتُ بــأن صراخــي خافتاً, 
ــزلِ وكأنَّ  ــى المن ــدتُ إل ــي, ع ــدأوا بتهدئت ب
نصفــيَ الأخــرَ ليــس معــي, جــاء الليــل ولــم 
أطفــئِ الأنــوارَ مــن الخــوفِ، فتشاشــا ليــس 
معــي, بــدأت أســمعُ اصواتــاً غريبــة, القلــقُ 
ــي  ــن وزن ــرَ م ــدتُ الكثي ــى فق يســكنني، حت
ــبِ,  ــتُ بالطبي ــيّ, اتصل وأحــاط الســوادُ عين
ــبَ  ــا يحصــل, كت ــهُ عم ــي وحدثتُ رأى حالت
ــعْ, فكــرتُ  ــم ينف ــهُ ل ــاً لكنَّ م ــي علاجــاً منوِّ ل
رأيــتُ  فجــأةً  متــردداً,  كنــتُ  بالانتحــارِ, 
ــول هــل  ــسِ, يق ــى صفحــةِ الفي منشــوراً عل
فكرتــم بــأنَّ أيامَنــا هــي حلــمٌ لا أكثــر! يمكننا 
ــذه  ــبُ ه ــوتِ, أكت ــد الم ــهُ عن ــتيقاظُ من الاس
الرســالةَ لكــم وأنــا علــى حافــةِ الجســرِ كــي 
أنتحــرَ.... وداعــاً, كان المنشــورُ تحفيــزاً 
ــوبِ,  ــن الحب ــرَ م ــرَ أخــذتُ الكثي ــي لأنتح ل
شــعرتُ بالــدوارِ, وقعــتُ علــى الأرضِ, 
الظــامُ يمــأ المــكانَ, جســدي ملتصــقٌ بكلِّ 

ــي, روحــي تتســللُ  ــاطِ غرفت ــى ب ــهِ عل ثقلِ
ــقٌ واســتيقظتُ,  ــى الســماءِ, دقائ وتصعــدُ إل
ــي  ــا؟ً رؤيت ــتُ ميت ــا لس ــمَ ان ــألُ لِ ــدأتُ اس ب
النهــوضَ,  حاولــتُ  ضبابيــةٌ,  للأشــياء 
كتبــتُ رســالةَ انتحــارٍ كــي لا يتُهّــمَ أحــدٌ 
ــتُ  ــاً، شــنقتُ نفســي كن ــي ربطــتُ حب بقتل
ـهُ أجمــل يــوم فــي حياتــي,  مبتســماً وكأنَـّ
إذ ذاك ســمعت شــخصاً ينادينــي: رأفــت, 
رأفــت, اســتيقظ، نهضــتُ رأيــتُ أمــي وأبي 
يقــولان: كنــتَ تحلـُـمُ, أكيــد كنــتُ أنــا أحلــم؟ 
إننــي كنــتُ مصدومــاً بمــا رأيــتُ, عانقتهُما: 
أبــي ألــم تعُتقــل بتجــارةِ المخــدرات؟! أمــي 

ــا؟!  ــة؟ً!  تشــا تشــا أنــت هن ألســتِ ميت
بعــد شــهرٍ كتــبَ صاحــبُ المنشــورِ قائــاً: 
ــم  ــل رأيت ــن كابوســكم؟ ه ــل اســتيقظتم م ه
بَ  واقعكــم بعــد موتكــم؟ ســيفهمُني مــن جــرَّ

تجربتــي.
 رَددَتُ عليــهِ كانَ حُلمــاً بائســاً, و تجربــةً 

رائعــةً  
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كلّ شيء حولي يخنقني.. 
أشــعر بخــوفٍ لــم أعهــدهُ، بعزلــة مقيتــة، 
ــن  ــرني، بوه ــف يكس ــة، بضع ــدة قاتل بوح

ــي يقُعدن
أشــعرُ بفحيــح الأفاعــي حولــي، أكاد أشــمّ 

رائحــة لعابهــا.
أشــعرُ أنـّـي أوهــى مــن قشّــة تتقاذفهــا 

والحــزن القلــق  أمــواج 
وأخــفُّ مــن ريشــة تحملهــا ريــاح الظنون 

لتعب وا
أنا متعبة دونك، متعبة جداًّ

والحصــاد  وصلــك  هــال  »نطــرت 
غيــوم«

نسيتُ كيف أخفي بياض جدائلي..
نســيتُ كيــف ألبــس فســاتيني الملوّنــة، 

كيــف أضحــك..
نسيتُ كيف أنساك

الحياة موحشة جداًّ دونك..
الأيام بلا حياة في غيابك

»بينّ عليةّ الكبر والحيل راح الحيل«
غربتي صارت أكبر..

ظــلّ العتمــة صــار أطــول، وعمــر الأمــل 
رحــل، لا أعــرف أيــن!

حتــى الشــمس، لــم تمنحنــي غيــر ســخونة 
القلب..

والبحر لم أرَ غير زبده
»تعــال« لــم أعــد أجــرح الغــد، ولــن 

جــارح« »بعتــب  للماضــي  أرجــع 
فقــط مــرَّ بــي لألتقــط أنفاســاً نســيتها "يــم 

عتبــة داركــم"
أنا تعبتُ دون حضورك، تعبتُ كثيراً
تعبتُ من "سألت عنك" و "دوريتكّ"

ــكَ "كثــر كل شــي  ــم يخبــركَ المــارّة أن أل
ــني"؟ واحش

لمَ تقتل هوايَ و"روحي تحبك"؟
أغمضُ عيني وانسى دغَل الهجران

أغمــضُ عينــيّ، وأبحــث فــي العــراء عــن 
غصــن ريحــان

كلمــا  أشــمّه  بــه،  ألــوذ  واحــد  غصــن 
الوحشــة لســعتني 

أغمضُ عيني، وأزيل صدأ العتبات
تعال..

أحسّ حتى الجروح گامت اتعيل بيةّ

نصوص خارج السرب

الحياةُ موحشة دونك

ذكرى لعيبي
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إحملِ الرأسَ
وخذْ هذي الوصايا

فالوصايــا ثــاكلاتٌ حيــنَ القَــتْ حفنــةً مــن 
نور)بصرى(فــي الــزوال.

لم يعد في الرأسِ الا ورقة.ٌ
ورواقٌ

 خلبٌّ جاءتْ
و راحتْ 

ماعَ في اخدودها بئرُ الذئابْ
أوما في جبهّا كأسٌ

مضاء؟!
أغفا حرّاسُها موتا

كأنّ الموتَ فيها
ثلمةٌ تحتَ السماءْ؟!

فبسبحانِك أحكي
وبحرفٍ ضاقَ فيه الفمُ

في باب المرادْ.
××××

ايها الآبقُ
عدْي بي

وآمهلِ الدربَ 
فقد أعيى المدينةْ

صولجانُ الملكِ المملوكِ
في ساحِ الهراشْ.

صدرُهُ المطعونُ حفلٌ
وقفاهُ كلمةٌ

 سارعتِ المحوَ
لتبقى دون ميلٍ او فرارْ.

××××
هو يدري

إنّ في الأفقِ دماءً
ً  ضيعّتْ في الناس حقا

دون خوفٍ او قتالْ.
××××

في اشاراتِ السفير
كانتِ النسوةُ كنزاً في الهلال.

 ××××
لم اكنْ ادري بذاك

الماكرِ الماكثِ
في القبر سوى

بعضِ شجنْ
حفنةً من دمعِ ذكرى

ونسيما هابطا في سورةِ الوهْمِ
دياجيرَ ألم.

××××
يا صديقي

أينَ تمضي
جاءكَ الصَلْبُ

مكابدات النور

جبّار الكواز
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فلا
 تحملِ الرأسَ

حنايا
وارقْ؟؟

ماكثا في وسط الارضِ
 بحلمٍ

وآحتراقْ.
××××

يا لكَ الان
وقد اثقلتَ مسراكَ

بنوقٍ دارساتْ
عجّلِ المسرى
فهذا الليلُ قيدٌ

وجنونٌ
ورقيمات ملأن القبرَ من عهدِ الملوكْ

بعقابيلِ الولادةْ
وبتسبيحاتِ)كسرى( في قناديلِ الأبدْ

فهي من نورٍ وطينْ
ومياهٍ وحنينْ.

وعثارٍ
 لا يلينْ

دعْك من هذا اليقينْ
فلبغدادَ التفاتُ هوى
وانحناءاتُ مصير.

××××
يا عرينَ الذاكرةْ

نقطةٌ
أم

دائرةْ
أم

نشيدٌ في قواك الخائرة؟ْ!
××××

سيجِّ اللهُّمّ داري

بمدادٍ من ضياء
وآسبغِ الماءَ عليهِ

مثلما كنتَ على العرشِ تسيرْ
زارعا معناك في الأرضِ

ومبناكَ  عسيرْ
في عظامِ السالكينْ

××××
دعْ ورائي ما ورائي

خلنّي أمسكْ
باقدامي الزوالْ

ً فالتا
من لجةِ العصرةِ

وسْطَ حَيراتِ السؤالْ
لا جوابٌ لك

عندي
في خباءِ الموتِ

حتىّ لا ترى
ما قد أراها.
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حفلة خاصة.... 
هذه الليلة 

لن أشتري شجرة اصطناعية
كما أفعل دائما
في رأس السنة

 ولا ازينها بالأجراس والشموع 
ولا أذهب الى محل بيع الزهور 

أو الى المول  لأشتري الدببة
فهي بلهاء 

وسوف لا أوقد أربعين شمعة
وأبقى أنتظر بابا نؤيل

الذي يذكرني دائما 
بممثل كمبارس

يظهر في آخر الفيلم
ليؤدي لقطة واحدة
ثم يختفي أو يموت
ماذا أفعل بكل هذا

وأنت معي
هذه الليلة سأتعرى من خجلي

وألبس كل قمصاني التي تحبها
الأخضر
الأزرق

الوردي
السمائي

الأحمر الذي تصفه
بالأحمر الناري

وأرقص لك بسحر غجرية
ترى بهجتها

في أن تكتمل رقصتها معك 
سأجعل من هذه الليلة عاما

بل عمرا بلا نقصان
هذه الليلة لن أدعك 
تحتاج الى الخمرة

فقد هيأت لك
ما يكفي من القبلات.... 

كل عام  وانت حبيبي... حبيبي...

يقولون 
وهم يقولون
انني أمراة 

أجيد سطور العشق 
أتفنن في نحت صور الغرام 

 أسقطت نجوم المعنى 
من عليائها  

قصيدتان

منال الحسن / روتردام
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وزينت بها  حواشي
الشعر الذي تغنى بك 

يقولون 
 انني أميرة الحب 

الحالمة ببساط ريح 
يطوي المسافات 

بالغناء 
واللهفة

وهو يمضي إليك 
يقولون.... 

انني فراشة قلوب 
عاشقة نسجت من جنونها 

شجرة تثمر قصائد 
تنام على كتفك 

بينما انا
أمراة ترتدي فستان الكلمات 

ترقص على سرير الحرف
تطلق عصافير الدهشة 

تتابط ذراع أمنية 
تنزفك سطوراً
وتعزفك أهات

  وقالوا الكثير 
وانا 

منذ اللثغة الأولى للقلم 
منذ طفولة رغباتي 
استنجد برهافة قلبي

لأنني
 أجوب مدن الخيال
على رمال الضوء

شكر وتقدير
تحري��ر  اس��رة  تتق��دم 
الش��رارة،  بجزي��ل ش��كرها 
وتقديره��ا للكات��ب عل��ي 
محمد عبد الحس�ني ابو ش��بع 
لتبرع��ه بطب��ع نس��ختين م��ن 
كل عدد من اعداد المجلة التي 
ص��درت الكتروني��ا، طباع��ة 
ملون��ة، متمن�ني ل��ه التوفي��ق 
دراس��ته  واكم��ال  الدائ��م 
الاكاديمي��ة والحصول على 

الش��هادات العلي��ا
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عودة على هامش الدرب

زينب كاظم البياتي

أنبت كعشتار 
أنثر الحُب فوق الصقيع 

تزهر موائد دافئة 
يفيض الشوق خجِلا  
و مساءاتي الراجلة 

تغتالها الظباء 
تعانق رمضائي سكك تعدو

و أنا أعدو  
 

السفر ليلا مصيدة مرهقِة 
و مقاصد القنديل تبطل 

حين يشق الفجر ثيابه
أمسكت التردد 

 فتقت أغلالي علانية
أبحرت دونما حفنة ماء 

تصحرت بلا وتد وخيمة 
 

 هذا الكفيف قلبي 
كلمــا علمتـّـه الدهاليــز كيــف يخيــط ســككه 

المنثورة 
أثبط عزيمة القطار..

أتراني أنظر لبقعة النور تلك 
من خرم لا يتسع حتى لخيط

أرجلي العالقة في صدور الخيبات 
كانــت  عندمــا  أمــي  بصــوت  تذكرنــي 

بنفســها  تختلــي 
وتنعى أيامها الماضية 

  
كنت أجادل أبي كثيرا 
عن ان لا تسامح اللئيم 

فيرد كل اناء بالذي فيه ينضح 

 أنعى الآن مارحل 
واردد المحبة

كأني مرآة مكسورة
تلملم شظاياها لتتسول 

بوجه جديد.....
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ارتجع الذبح 
ووضعت الحناجر حبلها 

ولم تعد تردد 
على الكبش سِفر مطاطي 

أحلم
أحلم

ــة تبتعــد عــن  ــزرع حقيق ــة ل ــا ني ــم ب أحل
ــاع الق

أحلم بالآلهة
ولا توقظني 

أناجــي الآلهــة أن تهــدي الحلــم بعيــدا عــن 
أثــداء النومــة 

أصرخ بالذبح الأموي من قفى أمي 
ولا حياد 

أعُيد الكرة كل الليل 
ولا دفاتــر أو أقــام قــادرة علــى حمــل 

ــدة  ــرة جدي فك
أعيد الكرة ولا أجد 

أوراقـًـا بــا وصمــة عــار تثنيهــا عــن 
تأريــخ بــا نقــاط

احمل غارة نواياي 
وارحل 
ثم أعود 

ارحل ثم أعود 

ارحل ولا أعود كطفل لم يحفظ وجهته 
كطفل لم ينطق بعد 

مــن عشــتار  يقبــض  ولــم  تــاه  كطفــل 
أدعيتــه 

أو من مردوخ 
سبعة آلاف بيضاء 

أين أيوب من هذا الصبر 
ــا  ــة ي أيــن تبــاع بقايــا جمهوريتــك الفاضل

أفلاطــون 
أو مدارك سيرتك أيها النبي الأخير 

لأي وقت 
سأصلي 

لأي سماء سأطير 
لأي صحراء أهدي قافلة الذبح لتتيه

أنا أقع كل يوم في بركان شهيتك 
أيها القبطان المتواري 

وطفلاي وزيجاتي 
والحب 

ونجدف للسلام لكن بلا وصول 
نجدف لمسالكك الليلية 

ولا قشة نمسك بها من هذا الغرق 
آه 

من يضع في قلب المرتجف شجرة 
مــن يركــن علــى فرائصــي المرتعــدة 

لا حلم يبعد عن اثداء الغفوة

الحسين بن خليل
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كومــة قــش 
من يريح حشرجة صوتي 

مــن يريــح الأمــراء مــن هــذا العبــث 
اليومــي 

من يريح العبث 
حيــن يقبــض أســت الأميــر علــى أصابــع 

النــدم عنــد بلــوغ الدكــة 
من يوقف لعب القمار على قلبي 

هذا الملك ثقيل جدا 
ــارقة  ــاءه الس ــل أعض ــر يناس ــذا الوزي ه

ــود  ــوم الجن ــي غــرف ن ف
أين المفر من جوع وطني 
أين المفر من ذبح وطني 

أيــن أجــد مقبــرة وطنيــة لهــذا المــوت 
المصداقــي 

ــر  ــن غي ــى والوط ــن الموت ــول بي ــن يح ل
ــرق  الح

لــن يحــول بيــن الحــرق ونوايــا الثائريــن 
غيــر الصلــب 

لن يقودنا للصلب غير الصراخ 
ما الصراخ؟

- صوت هستيري أبيض 
أنى للبياض هذا ؟

- هو من عند الأجنحة تهبه لمن يطير 
من يطير؟ 

- أنا 
أنا 

أنت لا أنا 
أنت! 

أتريد أن تطير معي؟ 
سأهبك الأجنحة 

خذ أربعة من كل قصيدة 
وطر 

بثــورة  أبلغــه  نجــم،  آخــر  تبلــغ  حيــن 
الصارخيــن أقرانــك 

قل للطرق 
أن لا تلتف حول الأصوات 

فأنكر الطرق 
تلك الذاهبة بلا رجوع
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نحنُ المجبولين على الاسئلةِ
نحنُ العاجزين عن الاجابةِ

نعامُ الأرضِ تشبهنا
غريبةٌ هي اطوارنا

تلهمنا تفاحةٌ جعلناهُ مصداقاً
لحتفٍ يطاردُ رقابنا

وقلنا انَّ الذكوريةَ الشيطانيةَ
تقمصتنا

لكني رفضتهُا واخترتُ لي ابليسةً
لعلني اغويها برسالةٍ 

من السماءِ الثامنةِ التي رسمتها
لوحةً من وحيِّ مايكل انجلو

غريبةٌ هي مناسكُ الموتِ
فوانيسٌ انْ متُّ ضعوها بجواري
لاني حتماً احادثُ منكراً ونكيراً
اقدمُ لهما ما تبقى من ماءِ الوردِ

الذي القاهُ فوقَ قبري آخرَ مَنْ
زارني 

ثم اعطرهم مما تبقى من عيدانِ
البخورِ ،

اخبرهم قولَ المسيحِ
بــا خطيئــةٍ ليرجمهــا  مــن كان منكــم 

بحجــرٍ
حتماً يغادرونني الى الربِ

رفقاً بهِ انهُ لم يشاركْ قطفَ التفاحةِ 
ليحيــا  الافاعــي  كلِّ  قتــلَ  ارادَ  لكنــهُ 

ن.  الإنســا

قوامتي الابديةُ الطهرِ
لاتربةٍ اردناها مزاراً

سرقها اللصوصُ وما علموا
سرقوا اتربةَ جباههم

الانَ اواسي مَنْ؟
لي ظلٌ اغوتهُ اشعةُ الشمسِ

تكسرُ من ألاهاتِ لعله يتخفى
او يكون رمزاً تلهبهُ حماسةٌ

يتدلى ثورةً تمتدُ رويداً رويداً
تمتشقُ نشيداً انتظرناهُ.

فوانيسٌ خافتة

عبدالامير العبادي
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سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري

الــدوارج  جانــت  مــن  كبــل  يكولــون 
ــه  ــاس بيه ــة، الن ــو قري ــت اك ــي. جان تحج
تعتمــد اعتمــاد أساســي على تربية المواشــي 
فــي اقتصادهــا، كاعتمــاد العــراق اليــوم 
ــي  ــت المواش ــط. فكان ــادرات النف ــى ص عل
وخاصــة الأبقــار تمثــل ســلة الغذاء للأســرة. 
فهــي تمثــل أســاس المائــدة باللبــن والحليــب 
ــور او  ــون ث ــا يذبح ــر. واحيان ــن الح والده
بقــرة ويوزعونهــا علــى مــن يرغــب بشــراء 
اللحــم فــي القريــة ولا زلــت أتذكــر فــي 
ــا اللحــم  ــوزع به ــي ي ــة الت ــي الطريق طفولت
ــى  ــه عل ــم يوزعون ــزان فه ــدم وجــود مي لع
شــكل أكــوام ويطلــق علــى كل كــوم تســمية 
ــار  ــي اختي ــن ف ــاد الشــك والغب ســهم. ولأبع
الســهم الافضــل للمتنفذيــن وأصحــاب الجــاه 
يأتــون برجــل ويعصبــون عيونــه بحيــث لا 
يــرى شــيء ثــم يضــع احدهــم يــده علــى أحد 
ــادي )المــن  ــم ين ــى التعييــن ث الأســهم لا عل
هــذا الســهم؟( فيجيبــه الرجــل معصــوب 
ــن  ــذي م ــان( فيأخــذ ســهمه ال ــن )لف العيني
نصيبــة بغــض النظــر عــن النــوع والحجــم 
وهــو مرتــاح البال ولا يشــعر بالغبــن. وكان 
مــن ضمــن ســكان القريــة رجــل مهتــم جــدا 
بمواشــيه وكان يوفــر لهــا الرعايــة والحماية 
الأبقــار  اكمــل وجــه خاصــة وأن  علــى 
غالبــا مــا تتعــرض للســرقات مــن لصــوص 
ــذا  ــن ه ــرى. ولك ــن مناطــق أخ ــون م يقدم
ــر ومــرض  الرجــل مــع مــرور الســنين كب

واصبــح غيــر قــادر علــى رعايــة وحمايــة 
مواشــيه فــأوكل المهمــة الــى ابنــاءة. ولكنــه 
كان كل يــوم قبــل غيــاب الشــمس يتشــاجر 
ــدم  ــي لع ــه العال ــر صوت ــاءه ويظه ــع ابن م
لحضائرهــا  وإعادتهــا  بهــا  اهتمامهــم 
الــى  ابنــاءه  فذهــب  المناســب.  بالوقــت 
اعمامهــم ليكلمــوا ابوهــم ويدعونــه الــى 
تــرك الشــجار واضهــار الصــوت العالــي، 
ــوا  ــه )اب ــوا ل ــم وقال ــاء اعمامه ــل ج وبالفع
افــان انــت اولادك صــاروا زلــم ويعرفــون 
ــح  ــارك وتتصاي ــي تتع ــو داع ــغلهم وماك ش
ــك  ــب من ــش فنطل ــود الهواي ــى م ــم عل وياه
فكاللهــم  الموضــوع(  بهــذا  ماتتدخــل  ان 
الشــايب )هســا انتــم شــتردون اســكت عمــي 
الشــايب  ســكت  وبالفعــل  اســكت(،  راح 
وبعــد مــرور اســبوع راحــن )الهوايــش( 
ــام الرجــل  ــة. فق ــرة خالي واصبحــت الحضي
ــرة كل مســاء  المســن بالجلــوس فــي الحظي
ــي.  ــوت عال ــار وبص ــوات الأبق ــد اص ويقل
لهــم  وقالــوا  لأعمامهــم  أولاده  فذهــب 
)هوايشــنه انباكــن وابونــه فضحنــه بالقريــة 
يوميــه الغــروب يكعــد بالمــراح ويرغــي 
مثــل الهوايــش( وبالفعــل اجــو اعمامهــم 
للشــايب ينهونــه عــن هــذا التصــرف فكاللهم 
الشــايب )انتــم مــو كلتولــي اســكت انــي 
ــت  ــي جن ــس ان ــى احســابكم... ب ســكتت عل
احجــي لأن اعــرف اذا ســكتت الهوايــش 

ــن(. ــي بمكانه ــى ارغ ــن وابق يروح
هسا شاهدنه......
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 ليســت الوجــوه وحدهــا تتشــابه، فــكل 
الاشــياء التــي حولنــا تحمــل نفــس الملامــح، 
ــى  ــات، حت ــماء، الموباي ــوات، الاس الاص
جهــازك  فــي  المحمــول  الهاتــف  رنــة 
الصرصــور وأســماء قوائــم الاتصــال كلهــا 
تــكاد تتشــابه.. تيقنــت مــن ذلــك عندمــا 
ــل  ــم المتص ــال بأس ــي النق ــرس هاتف رنَّ ج
زوجتــي الغاليــة, يبــدو ان احــداً مــا قــد 
الحــق صفــة الغاليــة باســم زوجتــي ولا 
ــك!  ــت ذل ــن فعل ــي م ــون ه ــتبعد ان تك أس
ــت؟  ــن أن ــي أي ــادئ: حبيب ــت بصــوت ه قال
بأنــي  أخبــرك  ألــم  متعجبــاً:  لهــا  قلــت 

ســأذهب الــى بغــداد؟!.
بــل  بذلــك!  تخبرنــي  لــم  لا!  قالــت: 
ــك  ــن عم ــارة اب ــى زي ــب ال ــك ذاه ــت أن قل
ــول  ــذب ط ــى تك ــل تبق ــفى, ه ــي المستش ف

عمــرك؟.
قلــت لهــا بعصبيــة: ارجــوك لا تتهميننــي 
بالكــذب؟! انــا هنــا فــي بغــداد مــع اصدقائــي 
وقلــت لــك ذلــك. وبــدون ســابق انــذار قالــت 
مــا  انــت  بعصبيــة: طلقنــي طلقنــي لأن 

تصيــر آدمــي!!! 
ــدا  ــي جي ــت لهــا: تعرفين ــردد قل ــدون ت وب

ــة.  ــق وبالثلاث ــتِ طال ــك؟ أن ــدي بري مــا عن
ــكْ، هســه  قالــت: بســيطة انــي اعلمــك ول
ــي اعلمــك  ــي وان ــوي واخوت ــر اب راح اخاب
ســوي،  اتســوين  شــتردين  لهــا:  قلــتً 
واعلــى مــا بخيلــك اركبيــه، يــالله روحــي لا 

تســتفزيني أكثــر، واغلقــت الهاتــف. 
ــاً:  ــرى قائ ــرة اخ ــتْ م ــل اتصل ــد قلي بع

ــاق؟! ــى الط ــراً عل ــت مص ــل لازل ه
قلــت لهــا: نعــم, واغلقــت الهاتــف واطفأتُ 

الجهاز. 
هاتفــي  جــرس  رنَّ  قليلــة  فتــرة  بعــد 
فتحسســتهُ بجيبــي فعرفــتُ بــأن الجهــاز 
الاخــر كان لصديقــي الــذي يجلــس الــى 
جنبــي وان حادثــة الطــاق وقعــت لزوجــة 
ســتحصل  مشــكلة  هنــاك  وان  صديقــي 
بعونــك  يكــون  والله  العاجــل  بالقريــب 

صديقــي.
الــم اقــل لكــم بــأن الاصــوات تتشــابه 
الموبايــات  وكذلــك  تتشــابه  والاســماء 
ــذا  ــا ه ــذي ســخر لن ــبحان الله ال ــابه فس تتش

ومــا كنــا لــه مقرنيــن. 

يخلق من الشبه اربعين
حيص بيص

لؤي زهرة



72العدد 138ثقافة شعبية

ــي  ــر ف ــاج زاي ــعر الح ــي ش ــكّل ل ــمْ يش ل
ــته, أو  ــذب لدراس ــوة ج ــام ق ــن الأي ــوم م ي
كثيــرة  لأســباب  عليــه,  الضــوء  تســليط 
ــه  ــه وإفراط ــه وعفويت ــاطة نتاج ــا: بس منه
إليهــا,  يشــار  أنْ  تســتحق  لا  أمــور  فــي 
ومــع ذلــك أجــد أنَّ هنــاك غلــواً كبيــراً مــن 
بعــض دارســي وباحثــي الأدب الشــعبي 
بمصــاف  وجعلــه  عليــه,  الإطــراء  فــي 

ذلــك؟. لِــمَ كل  أدري  )المتنبــي(. ولا 
 أرى أنَّ ذلــك يمُثـّـل انحيــازا للشــاعر 

ــال-  ــع الح ــي واق ــي - ف ــى أنّ ــه؟. عل وبيئت
أراه محظوظــا مــن دون أبنــاء جيلــه, الذيــن 
رّبمــا يتفوقــون عليــه بكثيــر مــن المهــارات 
ــى جــزءاً  ــوا حت ــم ينال ــم ل الشــعرية, إلاّ أنهّ
ــي  ــه, مــن شــهرة واســعة ف ــا نال يســيراً مم

ــي خارجــه. ــا ف ــراق, وربمّ داخــل الع
وللأمانــة والأنصــاف أقــول: أنـّـي لــم أكــن 
ــي  ــة, ولكنّ ــذه الدراس ــي ه ــه, ف ــامٍ علي متح
ــه  ــه, إذ أرى أنّ ــي عن ــل بعــض تصورات أنق
ــاعر  ــو ش ــتحق, فه ــا يس ــر مم ــال أكث ــد ن ق

قراءة أولية في ديوان الحاج زاير
حياته, شعره, نوادره

محمد الخالدي
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عفــوي, ذو نتــاج   متواضــع  بالقيــاس إلــى 
غيــره مــن فحــول الشــعراء الشــعبيين الذيــن 
عاصرهــم, وأرى أنَّ الشــاعر عبــد الأميــر 
تجربــة  ولديــه  منــه,  أشــعر  الفتــاوي, 
ناضجــة متكاملــة البنــاء, ومــع كل ذلــك لــم 
ــى  ــلطت عل ــا سُ ــه كم تســلط الأضــواء علي

ــر. الحــاج زاي
والغريــب العجيــب أنَّ بعــض دارســي 
ــة, إذ  ــه حــق المعرف ــون حقيقت شــعره يعرف
ــداع  ــتوى الإب ــى مس ــى إل ــه لا يرق أنَّ نتاج
الشــعرية  الحقيقــي, فأغلــب موضوعاتــه 
- إلا القليــل منهــا – تــدور حــول الغــزل 
المذكــر الرخيــص, والهجــاء المقــذع لبعض 
الشــخصيات, فضــا عــن تماديــه باســتخدام 
الفاحشــة  والألفــاظ  النابيــة,  الكلمــات 
ــة, ومــع كل ذلــك, نجدهــم يدافعــون  والبذيئ
مشــيدين  مســتميتاً,  دفاعــا  شــعره  عــن 
بتجربتــه, بــل ويصفونــه بأوصــاف ونعــوت 
ــم. ــي( العظي ــتوى )المتنب ــى لمس ــكاد ترق ت
ــي   علــى أنّــي لا أبخســه حقــه إنْ قلــتُ إنّ
مازلــت أرى أنَّ ديوانــه الــذي جمعــه وأعــدهّ 
الحــاج محمــد باقــر الإيروانــي, بحاجــة 

لباحــثٍ منصــفٍ محايــدٍ, ليضــع 
كل شــيء فــي موضعــه الصحيــح, 
إذ مــا زال هــذا الديــوان محــط شــك 
لــي لمــا أجــد فيــه مــن روايــات 
أنــاس  مــن  أغلبــه  دوّن  وشــعر 
ــوه,  ــروه أو جالس ــم عاص ــل أنهّ قي
ولا اســتبعد أن تكــون بعــض هــذه 
وبعضهــا  حقيقيــة,  المرويــات 
ــرواة,  ــال ال ــج خي ــن نس ــر م الآخ
مزيــد  بــذل  إلــى  يدعونــي  ممــا 
مــن الجهــد والمتابعــة والتدقيــق، 
ــه  ــب إلي ــا نسُ ــد مــن صحــة م للتأك
مــن الشــعر, والحــوادث, ولاســيما 
ــي مازلــتُ أجهــل ســيرة وهويــة  أنّ
ذكرهــم  الذيــن  الــرواة  أولئــك 
ــة  ــم أي ــك عنه ــي, ولا أمتل الإيروان
ــط  ــم مح ــن أنْ تجعله ــة يمك ــات دقيق معلوم
ــي  ــد أنَّ مهمت ــذا أج ــي, ل ــان ل ــة واطمئن ثق
ليســت باليســيرة, وإنمّــا تحتــاج لوقــتٍ كاف, 
وتحقــق لا يشــوبه الملــل والتكاســل. وعســى 
أن تتــاح لنــا هكــذا فرصــة لأقــوم بذلــك فــي 

المســتقبل القريــب.
قــد  كنــتُ  أقــول:  بــدء  علــى  وعــود   
استبشــرت خيــراً عندمــا أقــدم الســيدّ صادق 
بإصــدار  1989م,  عــام  فــي  حمــودي 
كتابــه الموســوم )الشــاعر الحــاج زايــر, 
ــه  ــتُ من ــوادره(, إذ توقع ــعره, ن ــه, ش حيات
ــب  ــى الجــرح, ويجي ــع عل أن يضــع الإصب
عــن تســاؤلات مُلحــة كانــت تــراود مخيلتــي 
عــن الشــاعر وشــعره ورواتــه, وكل مــا 
ــة,  ــة والاجتماعي ــيرته الذاتي ــة بس ــه علاق ل
ولكنّــي للأســف الشــديد صدمــتُ حينمــا لــم 
ــح  ــت أطم ــا كن ــذا الإصــدار م ــي ه ــد ف أج
تتقاذفهــا  تســاؤلاتي  بقيــت  وهكــذا  إليــه, 

الريــاح.
هكــذا  فــي  البحــث  مهمــة  إنَّ  نعــم, 
ــد  ــد أك ــائكة, وق ــون ش ــكاد تك ــة ت موضوع

محمد باقر الايرواني
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ــا  ــك الســيدّ صــادق حمــودي نفســه حينم ذل
قــال: )تــرددت أكثــر مــن مــرّة فــي إنجــاز 
هذه الدراســة وكــدت أجعلها مقالــة مقتصرة 
علــى بعــض مــا توصلــت إليــه للصعوبــات 
التــي واجهتهــا فــي جمــع مادتهــا, لكــن 
بعــض الأصدقــاء مــن محبــي هــذا الشــاعر 
حفزونــي علــى المضــي فــي إتمامهــا مهمــا 
ــي  ــق الت ــات والعوائ ــك الصعوب ازدادت تل
إلــى  ذلــك  بعــد  أشــار  وقــد  جابهتنــي(. 
ــي  ــه: )إنن ــا قول ــة مــن الملابســات منه جمل
لــم أعتمــد علــى الديــوان كليّــا, وإنمّــا قمــتُ 
ــي عــاش  ــي المناطــق الت ــة ف ــة ميداني بجول
فيهــا, واتصلــت بأقربائــه وبالقلــة الباقيــة 
ــر  ــظ الكثي ــن يحف ــم م ــه، منه ــن معاصري م
مــن شــعره ومنهــم مــن يحتفــظ بــأوراق 
ــات  ــد وأبوذيّ ــا قصائ ــم فيه ــم وآبائه أجداده

ــه(. ــجلوها عن ــوادر س ــم ون ــا له بعثه
 وهنــا يبــرز ســؤال مهــم هــو: مــا الجديــد 

ــب؟,  ــه الســيد الكات ــذي جــاء ب ال
ومــاذا أثمــرت جولتــه الميدانيــة؟
ــة  ــراءة متأني ــى ق ــودة إل وبالع
فــي هــذا الكتــاب, أجدنــي لــم 
أرَ جديــداً يســتوقفني لمــا كتبــه 
إلــى  )وفــاءً  الكاتــب,  الســيد 
عبقريــة هــذا الشــاعر العظيــم 
الــذي قلمــا يجــود الزمــن بمثلــه( 

علــى حــد تعبيــره؟
أولا: حياته:

ــيء  ــب بش ــأتِ الأخ الكات ــم ي ل
ــر  ــاج زاي ــاة الح ــن حي ــد ع جدي
أن  ســبق  والتــي  المعروفــة, 
ــا الســيد جــواد شــبر,  أشــار إليه
والحــاج محمــد باقــر الإيروانــي, 
الــذي  وفاتــه  تاريــخ  باســتثناء 
زعــم أنــه كان في عــام 1919م, 
الــرأي  هــذا  إلــى  ســبقه  وقــد 
ــي  ــود الســاعدي ف المرحــوم حم
كتابــه )دراســات عــن عشــائر 
العــراق – الخزعــل(. ويبــدو أنَّ التاريــخ 
الصحيــح, هــو مــا أشــار إليــه المرحــوم 
جــواد شــبر بقولــه: )ومــات ســنة  1329هـــ 

(, والــذي يوافــق عــام 1911م. 
إليــه  المنســوب  الزهيــري  بيــت  أمّــا 
ــل  ــرادود خلي ــه ال ــى ب ــه رث ــل أن ــذي قي وال
1330هـــ,  ســنة  فــي  النجفــي  الشــمّاع  
والــذي يوافــق لســنة 1912م, فإنـّـي أســتبعد 
أنْ يكــون لــه, إذ أنَّ مثــل هــذا النظــم لــم 
ــا أنّ  ــه. علم ــي ديوان ــبيهه ف ــى ش ــر عل أعث
هــذا النــوع مــن النظــم )شــعر التاريــخ(, قــد 
ــازي,  ــي الب ــه الشــاعر الراحــل عل ــرع في ب
ــى  ــر عل ــاج زاي ــرا للح ــذي كان معاص وال
مــا يبــدو, كمــا أنَّ المراثــي التــي نسُــبت 
الشــخصيات  بعــض  رثــاء  فــي  إليــه 
العشــائرية لــم تكــن صحيحــة، لأنـّـه لــم يكــن 
معاصــرا لأصحابهــا, ومنهــم الشــيخ مبــدر 

عبد الامير الفتلاوي
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آل فرعــون الــذي توفــي فــي ســنة 1917م. 
فضــا عــن ذلــك أنَّ هنــاك بعــض الأبيــات 
ــره مــن  ــاء, هــي لغي ــي الرث ــي تنســب ف الت
الشــعراء, ومنهــا علــى ســبيل المثــال بيــت 
الأبوذيّــة الــذي قالــه الشــاعر علــي البــازي 

ــا: ــه ناعي ــد أصدقائ ــاء أح ــي رث ف
مصابك جرح دلالي وفاتك         
 فتت حــال الهــوه يـدعج وفاتك
ابيوم البيه كالولي وفـاتك         
 سجب دمعي دمه وأسجه الوطيهّ

ــبت  ــي نسُ ــرى الت ــات الأخ ــن الأبوذيّ وم
فــي رثــاء  قــول مشــيمس الأســدي  لــه, 

الشــيخ مبــدر آل فرعــون:
يروحي من زفير أحشاي ورثي 
أوعلى راسي لحث أتراب ورثي

أجــابل دار أبــو تكليـف ورثي     
 مثل ما رثــه الشــامي البــرمكيهّ

- يعــزو الســيد صــادق حمــودي ســبب 
شــهرة زايــر فــي الآفــاق  إلــى عــدةّ أســباب 

منهــا:
أولا: مســاجلته للشــعراء وارتجاله للشــعر 
الجزالــة  عــن  فضــا  مميــزة,  بطريقــة 

والأســلوب الشــيق.
ــا للغنــاء ويجيــد الضــرب  ثانيــا: كان محبّ

علــى الــرق.  
ــنته  ــول آل ش ــه مجه ــذه صديق ــا: اتخ ثالث

ــة. ــولا( لآل فتل )مه
وإنـّـي وإنْ كنــت أتفــق معــه فــي بعــض ما 
أورده, إلا أنـّـي لا أجــد فــي شــعر المرحــوم 
ــك  ــة, ولا ذل ــة والرصان ــك الجزال ــر تل زاي
الأســلوب الشــيق الأخــاذ, وعلــى حــد علمي 
لــم يكــن الشــاعر مهــوالا لآل فتلــة, وإن كان 
كذلــك علــى حــد زعــم الكاتــب, فأيــن هــي 
)الهوســات( التــي كتبهــا وأنشــدها لهــم. 
ــي وجــدت  ــاب الإنصــاف أقــول: إنّ ومــن ب
ــذي جمعــه  ــه ال ــي ديوان )هوســة واحــدة( ف
ــن  ــاً م ــا بيت ــارى فيه ــد ج ــي كان ق الإيروان

ــن  ــا م ــن كونه ــدا م ــت متأك ــح, ولس الفصي
نظمــه.

- لــم يشــر الســيدّ صــادق إلــى معاصــري 
ــة  ــي مدين ــعبيين ف ــعراء الش ــن الش ــر م زاي
النجــف أو الحلـّـة, بــل اكتفــى بذكــر بعضهــم 
فــي بــاب المســاجلات, ولغــرض إتمــام 
ــدة أقــول: إنَّ المرحــوم زايــر الدويــج,  الفائ
الشــعراء  مــن  مجموعــة  عاصــر  قــد 
الخزعلــي,  هتلــوش  منهــم:  الشــعبيين 
الســداوي  وحميــد  شــبع,  أبــو  وإبراهيــم 
الأســدي, وعبــود غفلــة, وعلــي البــازي, 
ومــا كامــل, ومــرزة الحلـّـي, ومشــيمش 
الأســدي, وعبــد الحســين صبــره الحلـّـي, 

ومــا حســون الدفاعــي, وغيرهــم. 
- قــال الكاتــب مــا نصــه: )وعــاد إلــى 
مســقط رأســه )يقصــد منطقــة بــرس - تابعة 
لناحيــة الكفــل(, ليــزاول مهنــة الزراعــة 
مــع باقــي أفــراد عشــيرته, لكنّــه لــم يســتقر 

ــا(. ــم طوي بينه
ولا أدري كيــف ومتــى تعلــم زايــر مهنــة 
الزراعــة؟ فــإذا كان قــد جــاء بــه أبــوه صبيــا 
إلــى النجــف, وكمــا يشــير إلــى ذلــك الســيد 
صــادق نفســه بقولــه )جــاء بــه أبــوه... وهــو 
يطمــح أنَّ يكــون أبنــه عالمــاً أو خطيبــاً 
أســوة بأقربائــه )آل حــرز الديــن(, وهــم 
بيــت علــم.. لتعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة 
فــي مدرســة )القــوام( فــي محلــة المشــراق, 
لكــن بعــد وفــاة أبيــه انقطعــت عنــه المعونة, 
ــم  ــه ل ــة, لكنّ ــة الدراس ــت دون مواصل فحال

يتــرك المدينــة لتعلقــه بهــا(.
ــذه  ــب كل ه ــتنتج الكات ــف اس لا أدري كي
المعلومــات التــي أوقعتــه فــي هــذا التناقض, 
ثــم أيــن هــي دلائــل تعلمــه؟ هــل ذهــب مثــا 
لمدرســة القــوام لتأكــد مــن وجــود اســم 
الشــاعر, أم هــل التقــى بمــن زاملــه مــن 
تلاميــذ تلــك المرحلــة؟, وإنْ كان قــد رويــت 
ــى اســم  ــم يشــر إل ــمَ ل ــه هــذه المعلومــة فلِ ل
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ــا مجــرد تســاؤلات. ــا؟ إنهّ راويته
ــي مازلــت أرى أنّ الحــاج زايــر  علــى إنّ
ــا  ــل م ــا بدلي ــي كان رجــا أميّ ــي الحلّ النجف
ــدة الرقيــب الصحفــي  يؤكــده صاحــب جري
حســن أحمــد الأســدي الــذي أشــار فــي 
العــدد 19- الســنة الأولــى, الصــادر بتاريــخ 
بقولــه:  عــام 1943م  الثانــي  تشــرين   9
)وكثيــرا مــا كنــت أتحــرق ويتحــرق الكثيــر 
ــي  ــاعر الأم ــذا الش ــل ه ــي فض ــن عارف م
الفــذ, لعــدم قيــام أحــد بجمــع مــا يمكــن 
ــر فــي الصــدور,  جمعــه مــن شــعره المبعث
خوفــا عليــه مــن الضيــاع, لذلــك فتحــت 
ــاة  ــب الملغ ــدة الرقي ــي جري ــا ف ــا خاص باب
ــي  ــا يحضرن ــن م ــة ســنين لتدوي ــل بضع قب
ويحضــر غيــري مــن شــعر فيــه, ولكــن 
ثــم  سياســية,  الجريــدة عطلــت لأســباب 
ألغــي امتيازهــا مــن قبــل المجالــس العرفيــة 
قبــل أن نســتطيع مــن تكويــن مجموعــة ذات 
ــة  ــد أمي ــا يؤك ــاب", كم ــذا الب ــي ه ــأن ف ش
هــذا الشــاعر, الخطيــب جــواد شــبر بقولــه: 
"وإنّ القــارئ ليعجــب إذا عــرف أنّ هــذا 

الشــاعر كان أميــا لا يقــرأ, ولا يكتــب".
ثانيا: نوادره:

تنســب للراحــل للشــاعر كثير مــن النوادر 
والطرائــف, وقــد ســبق للحــاج محمــد باقــر 
الإيروانــي أنْ نقلهــا علــى علاتهــا مــن دون 
تمحيــص, أو تدقيــق, وبقيــت كذلــك فــي 
الطبعــات اللاحقــة باســتثناء بعــض تغييرات 
بســيطة كانــت قــد أجراهــا أولاده مــن بعــده 
علــى الديــوان, وبعــد مــرور أكثــر مــن 
عشــرين عامــا, قــام الســيدّ صــادق حمــودي 
بإعــادة ديــوان الحــاج زايــر مُجريــا بعــض 
ــي  ــه بق ــاك, ولكنّ ــا أو هن ــه هن ــرات علي تغيّ
ــى روح النصــوص الشــعرية,  ــاً عل محافظ
مضيفــا إليهــا نصوصــاً أخــرى لــم يضمهــا 
ديوانــه ســابقا, وســأتحدث عنهــا لاحقــا, 
أمــا بشــأن النــوادر التــي أشــار إليهــا, فإنّــه 

قــال بالحــرف الواحــد: )تأكدنــا ميدانيــاً مــن 
صحــة هــذه النــوادر وثبتنــا بعضهــا بشــكل 
مبســط فــي هــذا البــاب علــى نحويــن: الأول 
فــي  المصادفــة  مــا حــدث عــن طريــق 
الأماكــن التــي كان يتــردد عليهــا وبقيــت 
لــدى حفاظهــا مــن المصادفــات النــادرة, لما 
ــة,  ــى البديه ــه عل ــعر فك ــن ش ــا م ــاء فيه ج
أمــا القســم الثانــي, فهــو مــا جــرى بينــه 
وبيــن الكثيــر مــن الشــعراء مــن مســاجلات 

ــاراة شــعرية(. ومب
ــبة  ــة نس ــن صح ــد م ــف تأك ولا أدري كي
هــذه النــوادر والطرائــف للحــاج زايــر, 
ــه  ــو دليل ــا ه ــا, وم ــتطاع إثباته ــف اس وكي

ــك؟. ــى ذل عل
نعــم, لا أشــك بقيــام الســيد الكاتــب ببعــض 
ــا لا  ــاك, كم ــا أو هن ــة هن الجــولات الميداني
أشــك فــي اتصالــه ببعــض أقربــاء الشــاعر 
الأحيــاء, ولكــن مــن أيــن لهــؤلاء معلومــات 
قــد مضــى عليهــا زمــن طويــل؟, ثــم ليــس 
كل مــا يقولونــه أو ينســبونه لــه يؤخــذ به من 
ــارف  ــق, إذ أنَّ المتع ــص  وتحقي دون تمحي
عليــه والشــائع أنَّ بعــض النــاس يحاولــون 
أنْ ينســبوا لموتاهــم أو أقاربهــم كثيــراً مــن 
وإن  والبطــولات,  والمفاخــر  المحاســن 
ــع,  ــى أرض الواق ــا عل ــة له ــت لا صح كان
ومثــل هــذا الشــيء يقــوم بــه بعــض أفــراد 
العشــائر فتنســب لأبنائهــا أو أبنــاء مناطقهــا, 
ــة, وهــي لا  ــكارات أدبي ــون شــعرية وابت فن

صلــة لهــم بهــا مــن قريــب أو بعيــد.

تنويه: 
ــوال  ــار. والأق ــش للاختص ــل الهوام ــا عم تجنبن
المحصــورة بيــن الأقــواس مســتلة مــن كتــاب 
ديــوان  ومــن  المذكــور  للكاتــب  زايــر  الحــاج 

الشــاعر الــذي جمعــه الحــاج الإيروانــي.
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يهل تنشد عل ملاگه شحصل بينه
بانفاس وعطر  يوسف تلاگينه 

بكثر شوگه عصر چفي ابطن جفه 
الورد يمي بده يسولف مثل عينه

غفى بريتي هواي اشتم بقيت احلم 
انا وهو ونهر حبنا  يماشينه

حچه حچايه عل نبرتها بقيت ارجف
لحد هسه بقت رجفه بأسامينه 

تعاهدنا عشق لله ونرد نلتم 
حلف باچر گلت عگبه  بشواطينه 

ضوه الگمره وستر شجره مثل امي 
وخصر شاطي يجيب المي يغطينه

تكبــر بروحــي المســافة وتعثــر جروحــي 
علــه صوتــك

التــم ابيبــان خلــكك هلبــت علــه البــاب 
اشــوفك

المحطه الماتت بأول لقاك
سولفت للناس صيتك

وعرفت مو انت الاول
لا تمرني ولا يمر طيفك الروحي

وانا مدري شبيه حاير
اخنك الصفنه عله نوحي

شبيه من اول لجمتك
كون احس

كون اكولن مايريد دروبي يمه
وانا بين انفاسي اضمه

هيه متغيره المشاعر والحنين
لا درب روحك يجيني
وباقي ذكره من السنين

اني بالبوم الصور دورت ذكره
بس لكيت عله الصور موجوه حسره

ضوة الكمرة
ام اسامه

صفنة احساس

صادق الشبلي
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اداري بضحكتي وشلون بالمفضوح 
كلبي المايبطل دومه بيه ايبز 

ميخالف اكولن خلصت اوماضال 
بت اوينكطع واللوم بيه ايحز 

ونامن مستجن وغفه بعبات الليل 
وبس يطبك جفن فوك البصفه ايفز 
عمري اكبال حلمك يوكف استعداد 

وشياطينك لقبلة مستحاتي اتوزز 
اتناسه واغلس وانخه بالحسبات 

وكبــل طــرت ضــواك ابروحــي كلهــه 
ــز  اتن

وادورك بين روحي اوبين الحجايات 
مكيوله التريده المشتهاك ايعز 

شجم مره نخيتك وانت اشو ما جيت 
وانه الكبل صوتك مايصلني اكمز 
طفل سويت روحك نايم ابكاروك 
عاجر روحي نص الليل بيك اتهز 
خلصت الوكت وياك بس نجلات 
واحط الصوج بيه لو كعدت افرز 

شجاك العمر خلصّ وانت مامريت 
وانه ايامي مرن واللمع يغمز 

ضوه هلالي 
وليل همكم.. تارس الدنيه ضواي 

والمحاجي البارده اشخلفن بيه 
مجور ايامي ابكفاي 

مشــتهاتي ومســتحاتي صوتــي وي نشــغة 
غنــاي 

كلايد من نسايم خانكه الركبه.. 
ومشربكه ايامي اباجر وعكبه 

صرت طينه بالكصه يالجنت تربه 
وادور ويني ماويني عله روحي 

واجيبن بالملح وادبغهن اجروحي 
والشامت ابموتي.. ايصبغ اضافيره 

طلعت مو زينه ابجيتك الخيره 
ميت كبل موته اشمكبر الحيره 

قلم لافاده يكتب لا بتفكيره 
يضل موت النوارس عالجرف غربه 
يموت الحجي بصدره الماعرف دربه 

قصيدتان

حلم

محمد البديري

ضوه هلالي
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يعــد النوم أحــد المهــام الروتينيــة الطبيعية 
للكائنــات الحيــة، فتقــل خلالــه الحــركات 
الإحســاس  ويقــل  الاراديــة  والافعــال 
بالمحيــط. أهميتــه لا تقــل عــن أساســيات 
الحيــاة الأخــرى كالمــاء والطعــام والهــواء. 
عــدد الســاعات التــي يحتاجهــا الانســان مــن 

ــره. ــع عم ــياً م ــوم تتناســب عكس الن
ــل  ــل للوعــي، ب ــدان كام ــد فق ــوم لا يعُ الن
يــرى بعــض العلمــاء انــه "ظاهــرة طبيعيــة 
مــن أجــل إعــادة تنظيــم عمــل الدمــاغ". 
هنــاك نظريــة تقــول أن "الخلايــا الدماغيــة 
تنتــج  الحيويــة  لأفعالهــا  وكمحصّلــة 
فضــات، وكلمــا تراكمــت تلــك الفضــات 
بالخمــول والتعــب  كلمــا شــعر الأنســان 
وتبــدأ الخطــوات الأولــى للشــعور بالنعــاس 
تحديــداً  والدمــاغ  الجســم  علــى  فيصبــح 
واجــب التخلــص منهــا، ووســيلة التخلــص 
ــول  ــة تق ــوم". إن هــذه النظري ــر الن ــم عب تت
أن متناولــي الكحــول والمخــدرات وبعــض 
الفضــات  هــذه  تنتــج  المنوّمــة  الأدويــة 

فــي  ينُتــج  أكبــر وأســرع ممــا  بكميــات 
ــة  ــة )الأحــوال الاعتيادي الأحــوال الاعتيادي
ــان(.  ــل للإنس ــي الكام ــاط اليوم ــي النش يعن
علمــاً أن الأنشــطة اليوميــة لجســم الإنســان 
تشــمل كافــة الحــركات الإراديــة واللاإرادية 
بالمشــاعر  المرتبطــة  تلــك  وحتــى 
الأنشــطة  وكل  والتفكيــر  والأحاســيس 
الفكريــة، كمــا وتشــمل كل الأفعــال الحيويــة 
ــأن  ــاً ف ــي، علم ــن الح ــها الكائ ــي يمارس الت
ــة  ــطة المختلف ــة والأنش ــال الحيوي كل الأفع

ــاغ. ــا الدم ــؤول عنه مس
ويبحثــون  يدرســون  العلمــاء  مــازال 
ــد  ــوم والأحــام، وبع ــي )لغــز( الن ــراً ف كثي
دراســات أســتمرت عقــوداً مــن الســنين 
توصلــوا الــى الحقائــق التاليــة )وهــي لا 

الحقيقــة(: كل  تمثــل 
1 - تبقــى الأجهــزة الحيويــة تعمــل رغــم 
عــدم شــعور وإحســاس النائــم بهــا، كجهــاز 

الــدوران والتنفــس والكليتيــن.
2 - لا يتشابه أثنان في طريقة النوم.

النوم والتأثيرات السلبية لقلة النوم

 د. مزاحم مبارك مال الله / 
 كندا
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3 - ممكــن أن يتحــول النــوم الــى )تعــوّد( 
الوقــت  علــى  معتــاداً  يصبــح  بمعنــى   –

ــخص. ــة الش ــب رغب ــلوب حس والأس
الباطــن  العقــل  ترويــض  يمكــن   -  4
فــي الأيقــاظ، بمــا يطُلــق عليــه الســاعة 
ــدار  ــذ م ــو يأخ ــدأ الصح ــة، ويب البايولوجي

وقــت محــدد.
5 - الخلــود الــى النــوم مــن عدمــه يمكــن 
)كتنــاول  بتأثيــرات خارجيــة  يحــدث  أن 
بتأثيــر  أو  الأدويــة،  أو  بعــض الأطعمــة 
ــا  ــوة(. كم ــات كالشــاي والقه بعــض المنبه

يمكــن أن يتأثــر بالجهــد والاجهــاد.
المركبــات  مختلــف  مســتويات   -  6
البايوكيمياويــة والهورمونــات تتفــاوت بيــن 
الصحــو والنــوم ، بيــن الليــل عــن النهــار.

- النوم يمر بمراحل:  	7
المرحلــة  وهــي  الأولــى  المرحلــة   - أ 
الانتقاليــة – تســتغرق 5-10 دقائق وخلالها 
يفــرز المــخ نســبة عاليــة مــن موجــات 
ــع موجــات المــخ  ــى جمي ــر عل خاصــة تؤث
ــا فيشــعر الأنســان  الأخــرى تســبب إبطائه

بالاســترخاء.
ب - المرحلــة الثانيــة – تســتغرق 20 
دقيقــة فيبــدأ المــخ بتقليــل أدائــه، فتنخفــض 

وتقــل  الجســم  حــرارة 
ضربــات القلــب الــى ان 

تســتقر.
الثالثــة  المرحلــة   - ج 
المــخ موجــات  – يطلــق 
عليهــا  اطلقــوا  بطيئــة 
ليصبــح  دلتــا(  )موجــات 

عميقــاً. النــوم 
ــة –  ــة الرابع د - المرحل
ــات  ــيطرة موج ــة س مرحل
أجــزاء  كل  علــى  دلتــا 
)الــى(  مــروراً  الجســم 

العميــق. النــوم  مرحلــة 
ــة  ــة الخامســة: وهــي مرحل هـــ - المرحل
ــام. ــدث الاح ــا تح ــق وخلاله ــوم العمي الن

الاحتياجــات بالســاعات الــى النــوم يوميــاً 
نســبة الــى العمــر 

حديــث الــولادة )لغايــة 3 أشــهر(...  	•
ســاعة  17-14

رضيــع )4-11 شــهر( ... 15-12  	•
ســاعة – علــى الأغلــب بشــكل مســتمر 
ســنة(...14-11   2-1( طفــل  	•
بشــكل مســتمر الأغلــب  - علــى  ســاعة 
طفل المدرســة... 10 – 13 ســاعة  	•

- علــى الأغلــب بشــكل مســتمر 
 11-9 ســنة(...   13  -6( عمــر  	•
بشــكل مســتمر الأغلــب  - علــى  ســاعة 
ســنة(...   17-14( المراهقــون  	•
بشــكل  الأغلــب  علــى   - 8-10ســاعة 

مســتمر
بالــغ 18 ســنة فمــا فــوق... 9-7  	•
ســاعات - علــى الأغلــب بشــكل مســتمر
فيمتــاز  بالعمــر...  المتقدميــن  	•
نومهــم بالتقطــع مــرات عــدة ويســتغرقون 
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قصيــرة لفتــرات  نومهــم  فــي 
** ملاحظــة/ يمكــن أن يتخلــل النــوم 
يقطّــع  ممــا  قصيــرة  صحــو  فتــرات 
ــض  ــدى ذوي بع ــاً ل ــتمراريته خصوص اس
الســكري،  كــداء  المزمنــة  الأمــراض 

الــخ البروســتات..  تضخــم 
والوظائــف  والافعــال  الظواهــر  ان  إلاّ 
الفســيولوجية لــدى الكائــن الحــي والانســان 
تحديــداً، فأنهــا تواجــه مشــاكل وصعوبــات، 
ــه  ــي تواج ــاكل الت ــك المش ــن تل ــدة م وواح

النــوم هــي:

أولاً – الحرمان من النوم 
)النعاس(:

واســتمرار  بالنعــاس  الشــعور 
ــه مــن اكثــر أعــراض  الحاجــة الي
ان  يمكــن  والــذي  النــوم  قلــة 

الــى: يتطــور 
1 - الشــعور بالدوخــة والارهاق 

والوهــن والصــداع الحاد.
2 - سرعة الانفعال والتهيجّ.

التركيــز  فــي  صعوبــة   -  3
وعــدم تمكــن الشــخص مــن القيــام 

الاعتياديــة. بالوظائــف 
الذاكــرة  قــدرات  تأثــر   -  4

الأمــد. قصيــرة 

بالتفكيــر  صعوبــة   -  5
ــى اتخــاذ  ــدرة عل ــي الق ــل ف وخل

لقــرارات.  ا
فــي  بالألــم  الشــعور   -  6
مــع  الجســم  أجــزاء  مختلــف 

معــوي.  مغــص 
الذهنــي  التشــوش   -  7

البصََريــة. والهلوســة 
8 - قصــور الجهــاز المناعــي 
مــن خــال هبــوط انتــاج المــواد 
المناعيــة )ســايتوكاينات( التــي 
تحمــي الجســم مــن الجراثيــم المختلفــة، 
الــى تحــدد قــدرة الجســم علــى  إضافــة 
الحمايــة مــن الامــراض، وكذلــك إطالــة 

مــدة الإصابــة بالأمــراض.
9 - قلــة النــوم يؤثــر علــى هورمونــي 
ــون  ــاط هورم ــزداد نش ــبع في ــوع والش الج
يتســبب  وبالنتيجــة  بالجــوع  الشــعور 

الــوزن. باكتســاب 
الاصابــة  احتماليــة  زيــادة   	-10
الدماغيــة. والســكتة  القلــب  بأمــراض 
11 - زيــادة احتماليــة الإصابة بالســكري 
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مــن النــوع الثانــي )غيــر المعتمــد علــى 
ــولين(. الانس

النمــو  هورمونــات  تأثــر   -  12
وهبــوط  والتستســتيرون  والكورتيــزول 

الجنســية. الرغبــة 

ثانياً – الأرق: 
ــة  ــوم او الصعوب ــي الن ــة ف وســببه صعوب

فــي الخلــود الــى النــوم.
ــا يتســبب  ــه مم ــوم أو تقطع ــة الن ــو قل وه
بمشــاكل نفســية وجســدية، يمتــاز إمــا بعــدم 
ــة او عــدم  ــوم الطبيعي المــرور بمراحــل الن
ــل  ــال اللي ــح خ ــوم مري ــى ن ــول عل الحص
ــاء  ــخص اثن ــلبية للش ــار الس ــود بالمض فيع

ــار. النه
مــن  يعانــي  الشــخص  يجعــل  الارق 
صعوبــة فــي النــوم او الاســتمرار بــه حيــث 
ــودة  ــن الع ــن م يســتيقظ الشــخص ولا يتمك

ــدداً. ــوم مج ــى الن ال
الأرق نوعان:

 1- الحــاد – يســتمر لأيــام قليلــة مــن 
ــط  ــر أو ضغ الأســبوع ويحــدث نتيجــة توت
عصبــي، مثــال ذلــك: الأقبــال علــى امتحــان 

أو  مصيــري  موضــوع  أو 
ــاً  ــيئة، وغالب ــار س ــماع أخب س
مــا يــزول هــذا النــوع مــن 
ولا  الســبب  بــزوال  الأرق 

يحتــاج لعــاج.
2- المزمــن – وهــو عــدم 
بشــكل  النــوم  الــى  الخلــود 
دوري تقريبــاً خــال أســابيع 
متعاقبــة ولفتــرة تزيــد علــى 
ثلاثــة أشــهر، غالبــاً مــا يكــون 
أو  صحيــة  بحالــة  مرتبــط 
مشــكلة نفســية ويحتــاج الــى 

الطبيــب. استشــارة 
أسباب الأرق:

ضغوط نفسية 	•
معاناة من مرض  	•

ــة طعــام تســبب عســر  ــاول وجب تن 	•
لهضــم  ا

التدخيــن.. فالنيكوتيــن مــادة مهيجّــة  	•
للدمــاغ.

تناول المنبهات كالشاي والقهوة. 	•
الضجيج. 	•

النــوم  وقــت  فســيولوجية  تغييــر  	•
ومثــال ذلــك.. الذيــن يتطلــب عملهــم ان 

الليــل  طــوال  صاحيــن  يبقــون 
تاثيرات جانبية لبعض الأدوية. 	•

ثالثاً- انقطاع التنفس الانسدادي:
 وهــو توقــف التنفــس اثنــاء النــوم بشــكل 

متكــرر ممــا يــؤدي الــى الاســتيقاظ.
يحــدث ذلــك عنــد ارتخــاء العضــات 
الموجــودة فــي الجــزء الخلفــي مــن الحلــق. 
ــاة،  ــك،  والله ــات الحن ــذه العض ــم ه تدع
للحلــق  الجانبيــة  والجــدران  واللوزتيــن، 

واللســان.
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عنــد ارتخــاء هــذه العضــات، يضيــق 
ــس.  ــاء التنف ــق أثن ــواء، أو ينغل ــرى اله مج
ــدر  ــى الق ــول عل ــن الحص ــي لا يمك وبالتال
ــى  ــؤدي إل الكافــي مــن الهــواء، وهــو مــا ي
الــدم.  فــي  الأوكســجين  مســتوى  تقليــل 
يستشــعر المــخ بعــدم القــدرة علــى التنفــس، 
فيجــري التنبيــه الــى ذلــك قليــاً أثنــاء النوم، 
وبالتالــي يفُتــح مجــرى الهــواء مــرة أخرى. 
ــرة،  ــتفاقة قصي ــذه الاس ــون ه ــا تك ــادةً م ع

ــا. ــخص لا يتذكره ــة أن الش ــى درج إل
ــد يصُــدر الشــخص شــخيرًا، أو يشــعر  ق
بالاختنــاق، أو ينهــج بصــوت عــالٍ. يمكــن 
أن يتكــرر هــذا النمــط مــن تلقــاء نفســه فــي 
كل ســاعة، وطــوال الليــل، وهــو ما يضعف 
القــدرة علــى الوصــول إلــى مراحــل النــوم 

العميــق والمريــح.
أسبابه:ـ

الوزن الزائد 	•
زيادة سمك محيط الرقبة 	•

عامل وراثي  	•
ــة  ــةً للإصاب ــر عُرض ــال أكث الرج 	•
بانقطــاع النفــس النومــي مــن النســاء بمقدار 

أو ثلاثــة أضعــاف.  ضعفيــن 
التقدم في السن 	•

تنــاول المشــروبات الكحوليــة أو  	•
المهدئــات أو  المســكنات 

التدخين.  	•
احتقان الأنف 	•

القلــب  )فشــل  طبيــة  حــالات  	•
وداء  الــدم،  ضغــط  ارتفــاع  الاحتقانــي، 
ومــرض  الثانــي،  النــوع  الســكري 
باركنســون، متلازمــة المبيــض التكيســي 
المتعــدد، الاضطرابــات الهرمونيــة، هنــاك 
تأريــخ مرضــي كالســكتة الدماغيــة الســابقة 
الربــو. مثــل  المزمنــة  الرئــة  وأمــراض 

رابعاً – المشي اثناء النوم

يحصــل لــدى الأطفــال أكثــر مــن الكبــار، 
ــوم  وهــو شــكل مــن أشــكال اضطــراب الن
"الخطــل  عليهــا  يطُلــق  مجموعــة  )مــن 
النومــي"(، فهــو حالــة مختلطــة مــن النــوم 
واليقظــة، فيقــوم المصــاب بــأداء وظائف أو 
أعمــال عــادة تحتــاج إلــى حالــة كاملــة مــن 
الانتبــاه واليقظــة، مثــل التحــدث، الجلــوس 
فــي الســرير، المشــي تجــاه الحمــام وحتــى 

ــادة الســيارة. قي
نــادرا مــا يتذكــر المصــاب الأحــداث التي 
ــك  ــوم، وذل ــاء الن جــرت خــال المشــي أثن
بســبب تغيــر وعيــه إلــى حالــة يصعــب 

ــر الأحــداث ــا تذك معه
الأسباب:

ــوع  ــذا الموض ــول ه ــات ح ــاك دراس هن
وظهــرت نظريــات منهــا:

العصبــي  الجهــاز  نضــج  تأخــر  	•
 ، ي كــز لمر ا

زيادة نوم الموجات البطيئة، 	•
•	 قلة النوم، 

الحمى،  	•
الإرهاق المفرط.  	•

بعض الأمراض كباركنسون. 	•
بعض الأدوية والعلاجات 	•
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ــر  ــام تتغي ــر، ارق ــه أخ ــام ويلي ــي ع ينته
فقــط، فأيامهمــا نفــس الايــام، نفــس الليالــي 
كل  وتغــرب  تشــرق  شــمس  والنهــارات 
يــوم لكــن فــي كل يــوم يمــر هنــاك موقــف 
يواجهنــا قــد يحزننــا او يفرحنــا، نلهــو، 
نســافر، نضحــك، نغنــي ونرقــص، نتعــب، 
نتألــم، نمــرض، نــودع اعــزاء برحلتهــم 
الابديــة، هــذه حياتنــا الطبيعيــة فــي كل ايــام 
ــة،  ــا ســنة ماضي ــا نحــن ودعن الســنين. وه
فيهــا كثيــر مــن المآســي، مــن العزلــة عــن 
بعضنــا بســبب الوبــاء الــى فــراق اعــزة 
ــا لشــباب  ــا بســببه ايضــا، وفقدن ــى قلوبن عل
خرجــوا يطالبــون بوطــن فخطــف ارواحهــم 
رصــاص الفاســدين، نســتقبل فيهــا ســنة 
جديــدة بابتســامة أمــل وتشــبث بالحيــاة، 
ونطبطــب  ايامنــا  جمــال  نصنــع  منهــا 
علــى انفســنا ونلملــم جراحاتنــا ونســتقبل 
مشــاوير خطواتنــا ونعبــر محطــات مــن 
ــن  ــة وحاملي ــدم والهزيم ــن الن ــر تاركي العم
معنــا امنياتنــا المؤجلــة والتــي هــي حقوقنــا 
وامــرأة  طفــل  حقــوق  هــي  المســروقة، 
وشــاب ومســن، هــي حــق كل منهــم ان 
الحيــاة, حقهــم  يكــون علــي موعــد مــع 
بــان يحتضنهــم بيــت يوفــر لهــم الدفــئ فــي 
ــون  ــف، وان يك ــي الصي ــل ف ــتاء والظ الش
لهــم مصــدر رزق ليعيشــوا حيــاة حــرة 

كريمــة, ان لا يكونــوا وقــود للصراعــات 
الطائفيــة والحزبيــة, ان لا يضيعــوا فــي 
تســرق ضحكــة  ان لا  الغربــة,  متاهــات 
ويصبــح  امنياتهــم،  تدفــن  ولا  الاطفــال 
الوطــن غربــة, ان لا تزكــم الانــوف رائحــة 
المــوت, ان يعــم الســام والامــان وحماماتــه 
تحــط علــى اكتافنــا، بعيــدا عــن فوهــات 
والفراشــات  العصافيــر  احــام  البنــادق, 
ــدة عــن دخــان الحــروب,  ــول بعي ــي الحق ف
نريــد ان نصنــع الخبــز معجونــا بالأغنيــات 
ونتنفــس الحريــة, نريــد ان تجمعنــا المحبــة 
ــر والســام  ــم الخي وننتمــي للإنســانية، ويع
ــى  ــي انث ــدة ه ــنة الجدي ــر... الس ــكل البش ل

ــم. ــم الال ــل رغ ــزف الام تع

أحلامنا في العام الجديد

ملاذ الخطيب
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 دائمــا ســنجد فــي حياتنــا أشــياء ناقصــة.. 
ــة  ــر أن يظهــر.. كذب ــاه مــن غي حــزن كتمن
الحقيقــة..  معرفــة  مــن  خوفــا  صدقناهــا 
ورســالة  رســالة..  مــن  مســحناه  ســطر 
نبعثهــا.. وربمــا كلمــة  قبــل أن  مســحت 
ــة  ــا.. مكالم ــا ومكانه ــر وقته ــي غي ــت ف قيل
انهيناهــا قبــل أن يكتمــل الحديــث.. ابتســامة 
ــال ناقصــة  ــكلام.. ردود أفع ــت محــل ال حل
تفضــح  أن  خوفــا  حبســناها  ودمــوع 
المواجــع.. خذلاننــا بشــخص كان يعنــي لنــا 

الكثيــر....
كل هــذا يخلــق ضغوطــا فــي دواخلنــا 
ويعكــر مزاجنــا.. ولكــن علينــا ان نؤمــن 

ــان ب
لا حيــاة كاملــة ولا راحــة مطلقــة ولا 

مســتمرة. ســعادة 

فعلينــا ان نحــاول أن تتكيــف مــع كل هــذه 
أن  قبــل  بمزاجنــا  ونمررهــا  المفارقــات 

ــا. ــى تمريره ــر عل نجب
كثيــرة  أشــياء  مــع  نتعايــش  ان  لابــد 
ومبادئنــا  كرامتنــا وحريتنــا  الا  ناقصــة، 
علينــا ان نحافــظ عليهــا مــا اســتطعنا!! 
ــي شــيئا ســوى  ــة لا يعن ــا كرام ــش ب فالعي
ــاة.. ــيء ولا حي ــتت واللاش ــاع والتش الضي
فهمــا  والإرادة  الزمــن  علــى  لنراهــن 
علــى  نركــز  ولا  شــيء  بــكل  كفيــان 
ــل نطــرق  ــة ب ــة والمظلم ــب  المؤلم الجوان
ابــواب كل مــا هــو جميــل ونجــازف فبــدون 
المجازفــة لا نغيــر ألــم الجــرح ونتــذوق 

الســعادة.. نكهــة 
لنتصالــح مــع ذواتنــا ونكــون واقعييــن 

الخيــال والأحــام..!! ونتــرك 

خاطرة

نضال الألوسي
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اقنعة طبيعية للوجه في 
فصل الشتاء

ــد  يتســبب فصــل الشــتاء فــي جفــاف الجل
وتشــققه, لــذا يجــب العنايــة بالجلــد والبشــرة 
خصوصــا خــال هــذا الفصــل, وأفضــل 
اســتخدام  هــي  بالبشــرة  للعنايــة  طريقــة 
المرطبــات والمغذيــات الطبيعيــة الخاليــة 
ــات والمــواد الحافظــة, وهــذه  مــن الكيماوي
التــي  المنزليــة  الأقنعــة  مــن  مجموعــة 
تســاعدك فــي الحصــول علــى بشــرة جميلــة 

ــا. ــة دائم ومتألق
ــد  ــم بالفوائ ــم الجس ــتاء لا تدع ــة الش فاكه
الغذائيــة والطاقــة فقــط، بــل تغــذي البشــرة 
وتمنحهــا الصحــة والنضــارة والنعومــة، 
مــن  كبيــرة  كميــات  علــى  لاحتوائهــا 
أحمــاض الفواكــه والفيتامينــات، لا ســيما 
المهمــان  )أ(  فيتاميــن  و  )ج(  فيتاميــن 
فــي تجديــد الخلايــا وأليــاف الكولاجيــن 
مــا  لهــذا كل  البشــرة.  وتفيــح  وترطيــب 
ــى أقنعــة الفواكــه  يلزمــك هــو التعــرف عل

لبشــرتك وفوائدهــا  الشــتوية 

قناع البرتقال
يرطب ويقشر ويفتح البشرة.

طريقة استخدام قناع البرتقال:
قطعــي البرتقالــة الــى شــرائح. ضعــي 
 15  -10 لمــدة  وجهــك  علــى  الشــرائح 

دقيقــة، اغســلي وجهــك بمــاء فاتــر. 
تحذيــر: اذا كانــت بشــرتك تتحســس مــن 

الحمضيــات فهــذا القنــاع ليــس لــك.

قناع الجزر
يساعد علي نضارة البشرة و ترطيبها.

المكونات:
2-3 جــزرة كبيــرة مســلوقة - ½ 4 ملعقة 

طعــام من العســل
طريقة استخدام قناع الجزر:

ــه مــع العســل.  اهرســي الجــزر. واخلطي
لمــدة 10  بلطــف  بشــرتك  علــى  طبقيــه 

دقائــق. اشــطفيه بالمــاء البــارد. 

لك سيدتي
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قناع التمر
المكونات:

أو  ليمونــه   ½  - تمــر  حبــات   10-8
بــذور وبــدون  بقشــرها  برتقالــه 

طريقة التحضير والتطبيق :
اطحنــي التمــرات مــع نصــف الليمونــه أو 
ــكة.  ــة متماس ــح عجين ــى تصب ــة حت البرتقال
ــداً. افــردي القنــاع علــى  نظفــي وجهــك جي
ــى 10  ــدة 5 إل ــه لم ــف. اتركي ــك بلط وجه
ــن  ــارد. تحصلي ــاء الب ــطفيه بالم ــق. اش دقائ

ــة ومتوهجــة. ــى بشــرة نظيف عل

قناع الكيوي
يساعد على ترطيب البشرة وتقشيرها

المكونات:
1 حبــة الكيــوي - 2 ملعقــة شــاي مــن 

العســل

طريقة التحضير والتطبيق :
أضيفــي  واهرســيه.  الكيــوي  قشــري 
طبقــي  جيــداً.  الخليــط  امزجــي  العســل. 
 10 إلــى   5 لمــدة  وجهــك  علــى  القنــاع 
دقائــق. اســتمري فــي فعــل ذلــك مرتيــن أو 

ثــاث مــرات فــي الأســبوع. 

 قناع العسل لشد الوجه:
ــاض  ــة مــن العســل مــع بي  اخلطــي ملعق
مــن  صغيــرة  وملعقــة  واحــدة  بيضــة 
الجلســرين وقليــل جــدا مــن الدقيــق، دلكــي 
الوجــه بالعجينــة واتركيهــا تجــف قرابــة 
عشــر دقائــق ثــم اشــطفي الوجــه بالمــاء 

الفاتــر.

 قناع العسل لتنعيم البشرة: 
ــن  ــة م ــة مماثل ــل وملعق ــن العس ــة م ملعق
زيــت نباتــي وربــع ملعقــة مــن عصيــر 
الليمــون، ودلكــي بالخليــط الناتــج، يديــك 
جلــدك  مــن  الثنيــات  وأماكــن  ومرفقيــك 
التــي تشــعرين بجفافهــا كالكعبيــن، واتركــي 
الخليــط عشــر دقائــق ثــم اشــطفيه جيــدا 

ــاء. بالم

 قناع العسل لمقاومة التجاعيد: 
اخلطــي ملعقــة كبيــرة من مربى المشــمش 
ــة  ــار المهــروس وثالث ــن الخي ــة م ــع ملعق م
ــج  ــتعملي المزي ــي واس ــل الطبيع ــن العس م
كقنــاع علــى الوجــه لمــدة ربــع ســاعة، 

ــئ. ــاء داف ــه بم ــل الوج ــا يغس بعده
يمكنــك  الزمــن  علامــات  ولمقاومــة   
ملعقــة  باســتخدام  آخــر  قنــاع  صناعــة 
صغيــرة مــن العســل، ملعقــة صغيــرة مــن 
مــن زلال  الجلســرين، وملعقــة صغيــرة 

البيــض.
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طبخة العدد
شوربة العدس البني الحبة الكبيرة 

المقادير
 بصــل 1 حبــة )مفــروم( - زيــت الزيتــون 
)مفــروم  حبــة  جــزر2   - كــوب(  )ربــع 
مكعبــات صغيــرة( - كرفــس عــود )مفــروم 
ملــح   - ورقــة(   1( غــار  - ورق  ناعــم( 
)ملعقــة صغيــرة( - ريحــان مجفــف )ملعقــة 
صغيــرة( - طماطــم مهروســة - عــدس بنـّـي  

اخلطــي العســل مــع الجلســرين وزلال 
ــط  ــذا الخلي ــتعملي ه ــم اس ــداً، ث ــض جي البي
ــه  ــرة، وأزيلي ــى البش ــاعة عل ــع س ــدة رب لم
اغســلي  وبعدهــا  الفاتــر  المــاء  بواســطة 

وجهــك بالمــاء البــارد.

قناع العسل لإعادة شباب البشرة:
 اهرســي نصــف حبــة افــوكادو مــع ملعقة 
ــط  ــم امزجــي الخلي مــن العســل الطبيعــي ث
جيــداً، ضعــي القنــاع علــى وجهــك وعنقــك 
لمــدة 20 دقيقــة ثــم اســترخي تمامــاً، كرري 
هــذه العمليــة مرتيــن فــي الأســبوع خاصــة 
إذا كنــت تعانيــن مــن جفــاف البشــرة بشــدة.

)2 كــوب( - مــاء )8 كــوب( - فصــان مــن 
الثــوم المهــروس - ربــع ملعقــة صغيــرة من 

الفلفــل الاســود - خــل )2 ملعقــة كبيــرة(.

طريقة التحضير
ســميك  قــدر  فــي  الزيــت  ســخني   .1

متوســطة. نــار  علــى  وواســع 
ــس  ــل والكرف ــزر والبص ــي الج 2. أضيف
تطــرى  حتــى  دقائــق   3 لمــدة  وقلبــي 

المكونــات.
ــان  ــروس والريح ــوم المه ــي الث 3. أضيف
لمــدة  وقلبــي  الغــار  وورقــة  المجفــف 

دقيقتيــن.
4. أضيفــي العــدس والمــاء والطماطــم 
المهروســة والملــح واتركــي المزيــج حتــى 

ــي. يغل
ــي  ــج يغل ــي المزي ــار واترك ــي الن 5. خفف

ــى ينضــج العــدس. لمــدة ســاعة حت
الأســود  والفلفــل  الخــل  أضيفــي   .6

. كــي حر و
7. اســكبي الشــوربة فــي أطبــاق وقدميهــا 

خنة. سا
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أخبار الرياضة

ــف  ــادي النج ــة لن ــة الاداري ــدت الهيئ عق
الاشــرف اجتماعــا طارئــا مســاء هــذا اليــوم 
نائــب  مهــدي  عبــاس  الدكتــور  برئاســة 
رئيــس النــادي وتمخــض عــن الاجتمــاع 

ــي مايل
د.  اعلنهــا  التــي  الاســتقالة  رفــض    
رضــوان الكنــدي رئيــس النــادي وتعلــن 
تمســكها وتضامنهــا معــه وشــكرها لجهــوده 

الكبيــرة  فــي خدمــة هــذه المؤسســة 
وفــي الوقــت الــذي لــم تدخــر جهــدا ولــم 
تبخــل بوقتهــا الثميــن واســتطاعت ان تبنــي 
ــا  ــية فريق ــروف قاس ــة وبظ ــة الاداري الهيئ
زرع الامــل فــي نفــوس جماهيــره الكبيــرة 
ــر انجــازات هــذه الادارة هــو الفــوز  واخ
المهــم علــى نــادي الكــرخ وفــي ملعبهــم 
ــة مســتحقات  ــر بتهيئ ــم الجهــد الكبي ومــن ث
الفريــق ومــن دون دعــم حكومــي وبــدل من 
ان تشــكر علــى مــا قدمــت وتقــدم تســتغرب 
ــان  ــى كي مــن بعــض الافــراد تجاوزهــم عل
النــادي باطــاق الهتافــات الغيــر مقبولــة 
الامــور  هــذه  ان  ســيما  لذلــك  وتأســف 
ــل  ــو مقب ــق وه ــتوى الفري ــى مس ــر عل تؤث
علــى مبــاراة مهمــة وبنفــس الوقــت تشــكر 

ــزل  ــم ت ــت ول ــي كان ــرة الت ــر الكبي الجماهي
ــه  ــه ودعم ــق لمؤازرت ــف الفري ــف خل تق

وتأمــل الادارة مــن الجميــع عــدم تكــرار 
مثــل هــذه الأحــداث والتــي تؤثــر ســلبا علــى 
الفريــق والــذي يســير بخطــى ثابتــة للمراكز 
المتقدمــة مــن خــال ســعيها لتوفيــر كل 
مســتلزمات نجــاح الفريــق وتوفيــر الأمــوال 
ــي  اللازمــة لتســديد مســتحقات المــاك الفن

ــن   والإداري واللاعبي

محمد عباس المطوق

الإدارة ترفض استقالة رئيسها وتثمن وتشكر جهوده
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ــف  ــادي النج ــة لن ــة الإداري ــررت الهيئ ق
ــاً  ــمران مدرب ــف ش ــمية هات ــي تس الرياض
جديــداً لقيــادة فريقهــا الكــروي المشــارك 
بالموســم  الممتــاز  الكــرة  دوري  فــي 
ــدلاً مــن المــدرب الســابق  2020-2021 ب
ــدم اســتقالته الرســمية  ــذي ق حســن أحمــد ال
بعــد انتهــاء مبــاراة الحــدود يــوم الأول مــن 
شــهر كانــون الثانــي الجــاري التــي جــرت 
ــادي التاجــي الرياضــي فــي  علــى ملعــب ن
ــة  ــن منافســات الجول ــداد ضم ــة بغ العاصم

ــاب. ــة الذه ــن مرحل ــرة م ــة عش الثاني
مــع  شــمران  هاتــف  المــدرب  وأتفــق 
إدارة نــادي النجــف الرياضــي علــى تســمية 
ماجــد  مــن  المكــون  المســاعد  ملاكهــا 
نجــم وجاســب ســلطان وحيــدر عبــودي 
وهــادي جابــر مدربــاً لحــراس المرمــى 
الحالــي  الكــروي  الموســم  نهايــة  حتــى 
ــي  ــث مــن المؤمــل مــن المــاك التدريب حي
الجديــد أن يقــود الفريــق الأول لكــرة القــدم 
ــع  ــتجمعه م ــي س ــة الت ــاراة المقبل ــي المب ف
ــى ملعــب  ــق نفــط البصــرة عل ــه فري مضيف
ــي محافظــة  ــة ف ــة الرياضي ــاء بالمدين الفيح
الواحــدة وخمســة  الســاعة  فــي  البصــرة 
ــل  ــوم الأحــد المقب ــر ي ــة ظه ــن دقيق وأربعي
ــون  ــهر كان ــن ش ــابع عشــر م ــق الس المواف

الثانــي الجــاري فــي ختــام منافســات الجولــة 
الرابعــة عشــرة مــن دوري الكــرة الممتــاز 
الــى حارســه هانــي  فيهــا  التــي ســيفتقد 
شــاكر بســبب تراكــم البطاقــات الملونــة.

القــدم  لكــرة  النجــف  فريــق  ويحتــل 
المركــز الســادس فــي الترتيــب برصيــد 20 
نقطــة خلــف فــرق نفــط الوســط المتصــدرّ 
والقــوة الجويــة والشــرطة والــزوراء ونفــط 
لعبهــا  مبــاراة  مــن 13  ميســان وزاخــو 
ــى  ــي 6 وتعــرض ال ــي 5 وتعــادل ف ــاز ف ف

ــي 2. ــارة ف الخس

بنــادي  القــدم  كــرة  فريــق  واصــل 
الــزوراء، التحضيــر لمواجهــة نفــط الوســط 
ــر  ــة عش ــة الرابع ــي الجول ــادم ف ــد الق الاح

لــدوري الكــرة.
مرانــه  النــوارس  فريــق  اجــرى  وقــد 
ــك  ــي وكذل ــي المنتخــب الوطن ــاب لاعب بغي

هاتف شمران مدربا لكرة النجف

الزوراء يكثف من تدريباته تحضيرا لمواجهة نفط الوسط

اراحــة بعــض اللاعبيــن الذيــن شــاركوا فــي 
مبــاراة الامــس مــن قبــل الــكادر التدريبــي.
عــودة  الجماعيــة  التدريبــات  وشــهدت 
ــد الزهــرة  نجــم الفريــق اللاعــب عــاء عب
المبــاراة  فــي  للمشــاركة  ليكــون جاهــزاً 

القادمــة.
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ــة  ــلبي "0-0" مواجه ــادل الس ــم التع حس
القــدم ومضيفــه  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا 
مســاء  بينهمــا  أقيمــت  التــي  الاماراتــي 
الثلاثــاء ضمــن اســتعداداتهما للتصفيــات 
ــات  ــى نهائي ــة ال ــة المزدوجــة المؤهل القاري
آســيا  وأمــم   2022 قطــر  العالــم  كأس 

 .2023 الصيــن 
ولــم يقــدم منتخبنــا المســتوى المتوقع منه، 
ــع  ــي التراج ــة ف ــى المبالغ ــد ال ــد ان عم بع
الدفاعيــة، فضــا عــن  المناطــق  وغلــق 

ودية العراق والإمارات تنتهي بالتعادل السلبي
ــرك  ــام وت ــدم للأم ــي التق ــة ف ــدم المجازف ع
اللاعــب محمــود خليــل وحيــدا مــن دون 
اســناد حقيقــي ســواء مــن لاعبــي الطــرف 
او خــط الوســط، وذات الحــال ينطبــق ايضــا 

ــي. ــى المنتخــب الإمارات عل
وكانــت اخطــر فــرص منتخبنــا فــي اللقــاء 
ــن  ــدام اللاعبي ــا اق ــة تقاذفته ــرة ركني ــن ك م
حتــى وصلــت الــى ســجاد جاســم الــذي 
دون  حائــا  القائــم  وقــف  قويــة  ســددها 

دخولهــا الشــباك.
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تواصــل الهيئــة الاداريــة للجنــة الكبــادي 
العراقيــة اســتعداداتها لانطــاق الــدوري 

الممتــاز للموســم 2021.
اميــن  الحمدانــي  حميــد  الســيد  وذكــر 
ــاء  ــم اللق ــة، ت ــادي العراقي ــة الكب ــام لجن ع
وتواصــل مــع عــدد مــن الانديــة العراقيــة، 
لمناقشــة مشــاركة فرقهــم فــي الــدوري. 
مــع  الاتفــاق  تــم  إنــه  الحمدانــي،  وقــالَ 
للانديــة  دعــوة  توجيــه  وكذلــك  الانديــة 

فــي  بالمشــاركة  الراغبــة 
ــادي  ــي للكب ــدوري العراق ال
يكــون  ســوف  وأضــافَ 
ــاد  ــا لاعضــاء الاتح اجتماع
موعــد  لمناقشــة  قريبــا 
الــدوري  واليــة  الانطــاق 
اجتمــاع  يكــون  وبعدهــا 
تملــك  التــي  الانديــة  مــع 
ــة  ــي الآلي ــث ف ــا  للتباح فرق
تضمــن  التــي  والمواعيــد 

قريباً.. انطلاق الدوري للكبادي في العراق
لمطالــب  والاســتماع  الــدوري،  نجــاح 

الانديــة.
واختتــمَ الحمدانــي بالقــول: نســعى لإقامــة 
دوري منظــم مــع تهيئــةِ جميــع مســتلزمات 
نجاحــهِ مــن الجوانــب الفنيــة والاداريــة 
والتحكيميــة. يذكــرُ ان لجنــة الكبادي ســوف 
تقــوم بعمــل دورات تطويريــة تحكيميــة مــن 
أجــل تطويــر الصفــارة، والارتقــاء باللعبــة 

بشــكل عالــي.

طمــأن نجــم المنتخــب الوطنــي بكــرة القــدم 
ــادي فانكوفــر وايتكابــس الكنــدي، علــي  ون
عدنــان، الجماهيــر العراقيــة عقــب تعرضــه 
 للإصابــة فــي مبــاراة  امــام الامــارات.
للإصابــة  عدنــان  علــي  وتعــرضَ 
بالكتــف بعــد عرقلتــه مــن قبــل لاعبــي 
مــن  بالقــرب  الإماراتــي  المنتخــب 
ليغــادر   ،  51 بالدقيقــة  الجــزاء  منطقــة 
وليحــل  بالإصابــة،  متأثــراً  الملعــب 
 بــدلاً عنــه اللاعــب ضرغــام إســماعيل.
ــره  ــو نش ــع فيدي ــي مقط ــان ف ــال عدن    وق
إن  "انســتغرام"،  علــى  حســابه  عبــر 

"الفحــوص الطبيــة اكــدت تعرضــي لتمــزق 
بســيط فــي الكتــف اليســرى".

علي عدنان يطمئن الجماهير العراقية عقب إصابته في ودية الامارات
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ــى  ــن حــراس المرم ــد م ــرز العدي  ب
الشــباب فــي الفتــرة الاخيــرة مــع فرقهم 
وقدمــوا  مســتويات رائعــة فــي حراســة 
مرمــى  حــارس  ومنهــم  مرماهــم، 
شــباب الملعــب )ضيــاء ريــاض( الــذي 
للتصــدي  واضحــه  اجادتــه  كانــت 
لجميــع الكــرات الموجــه للهــدف الــذي 
يحرســه، لعــب للعديــد من الفــرق وهي 
النشــامه وشــباب  النــوارس وفريــق 
ــي  ــذود ف ــا ي ــارة وحالي ــاد  والقيث المي
حراســة مرمــى فريــق شــباب الملعــب، 
كمــا انــه اســتدعي  مؤخــرا للمشــاركه  
فــي اختبــارات نــادي النجمــة. مــارس 
لعبــة كــرة القــدم فــي العــام ٢٠١٦. 
ــاد  يتمتــع بطــول يســاعده علــى اصطي
ــة  ــة بدني ــع بلياق ــة ويتمت ــرات العالي الك
عاليــة. افضــل لاعــب عراقــي برايــه، 
ــد راضــي  ــن المرحــوم احم هــو الكابت
وعالميــا  ماردونــا.. امــا عــن رايــه 
فاكــد  العراقيــن  المرمــى  بحــراس 
بانهــم فــي تطــور مســتمر  وبالاخــص 

ــباب  ــراس الش الح

شابان في طريقهما للنجومية

الحارس  ضياء رياض

داخل العبادي
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 هــو مــن مواليــد ٢٠٠٦ مــارس لعبــة 
كــرة القــدم بعمره الســبع ســنوات  وبتشــجيع 
ــه  ــة رحلت ــت  بداي ــده، وكان ــن وال ودعــم م
مــع معشــوقته كــرة القــدم  فــي قضــاء ســيد 
ــة  واشــرف  ــي محافظــة الناصري ــل ف دخي
ــق  ــب لفري ــا لع ــده، بعده ــه وال ــى تدريب عل
مدرســة التضحيــة. يلعــب بمركــز المهاجم، 
ومتاثــر بلاعــب المنتخــب الوطنــي  الســابق 

المرحــوم احمــد راضــي ونتيجــة 
لمــا قدمــه مــن مســتوى رفيــع 
ــن  ــل الكابت ــم اســتدعاءه مــن قب ت
ــال، لاعــب المنتخــب  حســن كم
الوطنــي الســابق  الــى العاصمــة 
 2019/4/28 بتاريــخ  بغــداد 
اشــبال  منتخــب   مــع  ولعــب 
ــل  ــن مث ــر م ــراق، وكان خي الع
المنتخــب فــي لقــاءات الفريــق 
وقــد جلــب انتبــاه  العديــد مــن 
ان  حيــث  العراقيــن  المدربيــن 
المرحــوم  بلعــب  شــبيه  لعبــه 
احمــد راضــي، فوقــع اختيــار 
نــادي الــزوراء الرياضــي علــى 
ضمــه لصفوفــه، وتمثيــل الفريق 
فــي فئــة الناشــئين واجــاد فــي 
فــي  الكرويــة  ومهارتــه  لعبــه 
انديــة  مباريــات  مــن  العديــد 
ــة الناشــئين، واحســن  القطــر لفئ
مبــاراة لعبهــا كانــت ضــد فريــق 
الصناعــات الكهربائيــة والتــي 
هــذا  لكــن  الاول،  نجمهــا  كان 
الاســف   شــديد  ومــع  اللاعــب 
ــي مــن مشــاكل وهــي عــدم  يعان

ــر  ــدم توف ــك ع ــم وكذل ــر الســكن الملائ توف
ــا  ــف يتحمله ــذه المصاري ــل وه ــور النق اج
جميعــا والــده، فعلــى ادارة الــزوراء متمثلــة 
برئيســها الكابتــن فــاح حســن الاســراع 
بحــل مشــكلات هــذا اللاعــب لانــه ســيكون 

ــتقبل.. ــي المس ــارزا  ف ــا ب ــا كروي نجم

اللاعب حسن علي الزاملي
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فــي العــام الجديــد اتمنــى ان تعيــش 
اشــخاص  مــع  هادئــة  اجتماعيــة  حيــاة 

فــي  البقــاء  يســتحقون 
حياتــك ويشــبهون قلبــك 

الجميــل.
 محمد طارق 

انهــا  اللغــة،  فــي  مايعذبنــي  اكثــر 
واكثــر  لاتكفيــك، 
ــة،  ــي الكتاب ــي ف مايضايقن

لاتكتبــك      انهــا 
 نزار قباني

ــر والمشــاعر،  ــدم بالعم ــا تتق عندم
‏ســتعرف أنــك لا تحتــاج إلــى مــن يحبــك..‏ 
ــدر  ــن يفهمــك، ويحترمــك، ‏ويق ــى م ــل إل ب
ــة!  ــرة المجنون ــاركك ذات الفك ــك، ويش ذات

لا  وحــده  دائمًــا  الحــب 
ذلــك  ســتدرك   .. يكفــي 
لذتــه  تتجــاوز  بعدمــا 

الأولــى

 لــم يكــن البقــاء على 
هدفــي...  الحيــاة  قيــد 
هــو  الأســمى  هدفــي 

إنســاناً( )البقــاء 
جورج أورويل

ســنة مضــت ثقيلــة بقســوتها، لكنهــا 
ــد أن  ــدة لاب ــنة جدي ــتحيلة. س ــن مس ــم تك ل
ــاك،  ــا وهن ــع مــن هن نجعلهــا أجمــل. للجمي

كل الخيــر والحــب. الحب 
مغامــرة  يجعــل  وحــده 
الحيــاة ممكنــة.. ســام كل 

الســام  
واسيني الاعرج

لــو أنــك دنــوت مــن لوحــة زينــة 
جميلــة لرأيــت شــقوق الزيــت وتجاعيــد 
القمــاش، القبــح الــذي لا تــراه حيــن تبتعــد.. 
كذلــك هــم بعــض البشــر.. لــو انــك ســمعت 
ــة..  ــياء رائع ــمعت أش ــد لس ــن بعي ــم م عنه

ــت  ــك كن ــو ان ــت ل ولتمني
أحدهــم..، امــا لــو دنــوت 

ــا. ــتري عجبً ــم فس منه
 أحمد خالد توفيق

ســنة  مــن  الأولــى  الأيـّـام  إنهّــا 
عاميــن...  بيــن  ملتبــس  زمــن  جديــدة. 
وزمنيــن. وعليــك أن تتحاشــى تأمّــل جــردة 
الماضــي، الــذي ليــس حاضــرك ســوى 

يضــاف  فــوريّ  مــاضٍ 
التفاتــة  كلّ  ففــي  إليــه. 
ــدر للحاضــر للماضــي ه

 )احلام مستغانمي(

لا تقُــل »أحُبّــك« فلقــد ســمعتها بعــدد 
أفعــل  الســماء،  نجــوم 
مــا يمُليــه عليــك حبـّـك، 
فنــادراً هــم الصادقــون.

غسان كنفاني

الاستراحة
اعداد المحررة
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فاكهة كوبواسو 
الامازونيــة  الفاكهــة  هــذه  تشــتهر 
)كوبواســو( برائحــة فريــدة مــن نوعهــا 
تشــبه رائحــة الشــوكولا والانانــاس معــا 
وهــي تتواجــد فقــط علــى ضفــاف نهــر 
الأمــازون ويســتخدم لــب هــذه الفاكهــة فــي 

تحويــه  الــذي  للعطــر  الحلويــات 

التفاح الخشبي 

توجــد فاكهــة التفــاح الخشــبي فــي ســهول 
الفاكهــة  هــذه  وتتميــز  وســيلان  الهنــد 
بقشــرتها الخشــنة مــن الخــارج ولونهــا 
العديــد مــن  البنــي. كمــا تحتــوي علــى 
البــذور بداخلهــا ومذاقهــا مميــز ورائحتهــا 

عطــرة 

فاكهة كيوانو 
تعتبــر فاكهــة الكيوانــو او الخيــار المقــرن 
الافريقــي مــن فصيلــة البطيــخ وتــزرع 
ــارج  ــن الخ ــر م ــا اصف ــا. لونه ــي أفريقي ف
واخضــر مــن الداخــل مــع بــذور تشــبه 
بــذور الخيــار بالإضافــة إلــى طعمهــا الــذي 

ــر ناضــج ــوز الغي ــم الم يشــبه طع

فاكهة سالاك 
موطنهــا ماليزيــا وإندونيســيا وايضا دول 
جنــوب شــرق آســيا وتســمي ايضــا بفاكهــة 
الثعبــان وذلــك بســبب شــكلها الخارجــي 
ــي  ــر وه ــان المتقش ــد الثعب ــبه جل ــذي يش ال
تعتبــر مــن الفواكــه الحمضيــة لكنهــا حلــوة 
فــي نفــس الوقــت ومذاقهــا يشــبه مــذاق 

ــاح ايضــا  التف
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الــكلُّ يعــرفُ إنّ النقــدَ عمليــةٌ إبداعيــةٌ 
ــكلّ أشــكاله  ــصِّ ب ــقِ الن ــة خل ــةٌ لعملي موازي
ــا،  ــاً م ــرأ نص ــا يق ــد حينم ــه، فالناق وأنواع
ويبــدأ بالكتابــة عنــه يكــون فــي حالــةِ خلــقٍ 
جديــدةٍ لنــصٍ آخــر يوازيــه، بــل يتغلـّـبُ 
ــد  ــذا إذا كان النق ــه، ه ــان علي ــض الأحي بع
ــاً، كونــه عمليــة ســبر أغــوار النــص  حقيقي
ــاق  ــن أجــل الانبث ــاه م ــن زواي ــل بي والتغلغ
نصــاً  تكــون  أن  الأجــدر  هــي  بعمليــةٍ 
ــن  ــن م ــد المبدعي ــذا تج ــرا، له ــاً آخ إبداعي
شــعراء وقصاصيــن وروائيين ومســرحيين 
وغيرهــم ينتظــرون مــا يدلــو بــه الناقــد 
كبيــرة،  بلهفــةٍ  نصوصهــم  نشــر  بعــد 
لكنهــم يصُدمــون ببعــض المقــالات النقديــة 
المجامِلــة التــي لــم تمنــح النــص أحقيــة 
القبــول أو الرفــض، فيســعون إلــى مقــالات 
أخــرى، إذ أنّ كلّ واحــدٍ منهــم ــــ اقصــد 
الكتـّـاب والمؤلفيــن ــــ ينتظــر مــا يجــيء بــه 
ــيّ  ــمٍ حقيق ــبٍ وتقيي ــن تصوي ــد م ــال الناق مق
ــبُ الحقيقــيّ ينتظــرُ كلمــةَ  لمــا كتبــه، فالكات
نقــدٍ حقيقيــة كأن تكــون معــه أو ضــدهّ، لأن 
النقــدَ تقييــمٌ وتقويــمٌ وعمليــةُ خلــقٍ وابتــكار 
وتوجيــه بوصلــة الكاتــب كــي يعــرف أيــن 

ــة!! ــه القادم ــي خطوات ــه ف ــع قدم يض
ــا للأســف  ــا  نجــد البعــض مــن نقادن لكنن

ــو  ــي ترس ــم الت ــي كتاباته ــدا ف ــون بعي يذهب
عنــد شــواطئ المجامــات والاخوانيــات 
والمصالــح النفعيــة والشــخصية، فحينمــا 
ــا  ــد قراءتن ــة مــا، وعن نقــرأ تبشــيرا  بموهب
ــة  ــة المزعوم ــذه الموهب ــه ه ــاءت ب ــا ج لم
إلا،  ليــس  وتســفيط كلام  نجــده تســطيحاً 
وبعــض الأحيــان تكــون الكتابــات التي بشّــر 
بهــا مســروقةً مــن هنــا وهنــاك، لكــن ناقدنــا 
الجهبــذ صنــع منهــا موهبــةً لا لشــيءٍ يذُكــر 
ــر  ــا أول الأم ــي لا نعرفه ــه الت ــوى غايت س
لكنهــا تنكشــف بعــد فتــرة مــن الزمــن، 
ــه  ــي مقالت ــه ف ــا قال ــود لينســف م ــا يع حينم
التبشــيرية ويصــف هــذا / هــذه الموهبــة 
المزعومــة بــكل مــا لديــه مــن كلام مغاير!! 
لهــذا أدعــو البعــض مــن نقادنــا إلــى التأنــي 
والدقـّـة فــي أحكامهــم، وعــدم انجرارهــم 
وبالأخــص  والمجامــات  الأهــواء  وراء 
عنــد كتابتهــم عــن البعــض ممــن لا يملكــون 
ــة، وان  ــة الإبداعي ــات الموهب أدنــى مواصف
ــن  ــن فــي كتاباتهــم وعادلي يكونــوا منصفي
ومبدعيــن بحــق، لأننــا نعــرف أن كل جيــل 
مبــدع يظهــر ومعــه نقــاده الحقيقيــون، لكننــا 
ــذا يركــض  ــا ه ــرة وجدن ــة الأخي ــي الآون ف
وراء أهوائــه وشــهواته، وذاك وراء حاجتــه 
الماديــة والإعلاميــة والشــهرة والمنصــب، 

نقطة ،،، رأس سطر

النقدُ.. بين الحقيقة والمجاملة..!!

عبدالسادة البصري       
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ــا  ــد وم ــة النق ــى حقيق ــات إل ــى التف دون أدن
ــة أقول:ــــ   ــون!! وللأمان ــه أن يك ــد من نري
ــاد حقيقيــون مبدعــون وملتزمــون  ــاك نق هن
بموهبتهــم النقديــة، حينمــا أقــرأ لهــم أجدهــم 
قــد دخلــوا النــص ليخرجــوا منــه بنــص 
عليــه،  يتفــوق  لــم  إذا  يضاهيــه  إبداعــيٍّ 
وهــؤلاء هــم الذيــن نبحــث عنهــم ونحتاجهــم 
دائمــا، لا الذيــن يتركــون أقلامهــم تكتــب مــا 

ــح!!  ــات ومصال ــة واخواني ــاء مجامل تش
النقــد الأكاديمــي يختلــف طبعــا ولســنا 
بصــدد الــكلام عنــه لأنــه محكــوم بمعاييــر 
ــتاذ  ــدن الأس ــن ل ــم م ــم وتقيي ــة وتقوي خاص

ــه!!  ــى كاتب ــرف عل المش
البعــض مــن  إنّ  إلــى  انــوّه  وأريــد أن 
ــي  ــد بشــكل حقيق ــب النق الشــعراء أخــذ يكت
لهــذا  والبســاطة،  الســطحية  عــن  بعيــداً 
جــاءت مقالاتهــم قريبــة مــن النصــوص 
ــر  ــا نصوصــا اكث ــة وصنعــت منه الإبداعي
ابداعــاً  كونهــم الأقــرب إلــى  مغاليــق النصِّ 
حتمــاً!! وكــي أكــون دقيقــا جــدا، نحــن الآن 
بحاجــة  إلــى نقــاد حقيقييــن جــداً يصنعــون 
ويبشــرون  اكبــر،  إبداعــاً  الإبــداع  مــن 
بالمواهــب الحقيقيــة، كمــا يؤشــرون الغــثّ 
مــن الســمين ويفــرزون الســارق والمنتحــل 
والمشــتري لنصــوص أخــرى، لأن الســاحة 
امتــأت بمــن هــبَّ ودبَّ دون أدنــى التفــات 
وانتبــاه إلــى المعاييــر الحقيقيــة للإبــداع 
ــة  ــة الأدبي ــتى، ولا للأمان ــالات ش ــي مج ف
واللغــة  والوعــي  للمعرفــة  والإخــاص 

ــا!! ــا أيض ومفاهيمه
ــة  ــول الحقيق ــن أن نق ــاد حقيقيي ــا كنق علين
مهمــا كلفتنــا مــن خســاراتٍ لأننــا فــي آخــر 
الشــوط ســنربح ونكســب مبدعيــن حقيقييــن 

حتمــا!!
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

 وطن الاحرار

 ترنم العصفور
ما أجمل المطر
والنهر والشجر
ماأطيب الثمر
وأنا العصفور

أعمل...أبني عشاً
في أعلى الاشجار 
أطير....أحلق حراً

في وطني
وطن الاحرار.

جميل وصغار الثعالب

في رحل��ة صي��د م��ع ابي��ه عث��ر 
جميل على ثلاث جراء ثعالب حملها 
ووضعها في حضيرة خاصة ليحميها 
م��ن كلاب القري��ة ،يحم��ل اليه��ا 

الطع��ام والم��اء حت��ى كبرت،
لاح��ظ أه��ل القري��ة فق��دان بع��ض 
دجاجه��م بإس��تمرار  فإتفق��وا عل��ى 

حراس��تها،
ذات ليل��ة سمع��وا هل��ع دجاجه��م 
صائحاً قيق ،قاق،قاق،فهبوا مس��رعين 
لكنه��م لم ي��روا ش��يئاً  ولم يعرف��وا 

س��بب هلعها.
ح��لّ الصب��اح ف��زاد قلقه��م لنقص��ان 
دجاجهم،أم��ا جمي��ل كان حائ��راً 
ايضاً فحمل جرّة الماء ليسقي  ثعالبه 
فوجد بعضاً من ريش الدجاج متناثراً 
في حضيرة الثعالب ،حينها تأكد إن 

مخادعة الثعالب 
 وناك��رة للجمي��ل ،وال��ذي يحم��ل 
هذه الصف��ات لايمكن الوث��وق به....

قصة وقصيدة

باسم المولى
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وطنه
      المحرر 

هذا الوطن وطنه 
إحنه له وهوه إلنه

واجب علينه نصونه
وعيونه اعله اعيونه

غالي بغلاة أهلنه 
............

وطنه بيرغ عالي
وبكل زمان يلالي

ازغار كلنه وكبار 
نوگف بوجه الأشرار

ونذود عن وطنه 
..........

وطنه سيد الأوطان
من جنوبه لكردستان

كرد وعرب صف واحد
ساعد يشد لساعد
ويصير أحلى جنه

رأت الس��مكة المهرج��ة، مجموعة 
من أسماك الس��لمون، تشق مياه النهر 
مس��رعة، فاعترضت إحداهن، وقالت: 
أراكن مس��رعات، مهلًا، إلى أين أنتن 

ذاهبات؟
وتمهلت سمكة الس��لمون، وقالت: 
س��نذهب إلى مسقط رأس��نا، في أعلى 
النهر، بعد أن قضينا سنتين في البحر، 

لنضع البيض.
المهرج��ة  الس��مكة  فاحتج��ت 
س��تموت  جن��ون،  ه��ذا  قائل��ة: 

. معظمك��ن
ف��ردت سمك��ة الس��لمون، وه��ي 
تلح��ق برفيقاتها: لكن بعضنا يصل 
الهدف، فيولد منا جيل جديد، يعود 

ثانية لبدأ الحي��اة في البحر.

المهرجة والسلمون

طلال حسن

من اغاني الاطفال الشعبية 

بعد عيني يل ويلاد

راحو سفار لبغداد

جابوا رمان امكسر

وعزمو عليه مطشر
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البي��تِ  الى  الس��يدةُ  ع��ادت 
بأكي��اسِ  محمل��ةٌ  وه��ي 
ب��دأت  والخض��ار،  الفواك��هِ 
تنظُ��رُ الى حاوي��ةِ القمامةِ التي 

تق��عُ بالق��ربِ من بابِ المن��زلِ الخارجي وقد 
امتلأت بالقمامةِ وتجمعَ الذبابُ والبعوضُ 
عليه��ا عل��ى العكسِ م��ن حديق��ةِ المنزلِ 
حي��ث أزه��رت ورودُه��ا بأجم��لِ الأل��وانِ 
وأورق��ت ش��جيراتها... إن��هُ فص��لُ الربي��عِ، 
ش��اهدت الس��يدةُ  نحل��ةً تتنق��لُ برش��اقةٍ 
خرى وفي ه��ذه الأثناء هبت 

ُ
م��ن زه��رةٍ الى أ

ريحٌ قويةٌ حركت الأشجارَ همت السيدةُ 
بالدخ��ولِ الى البي��تِ، فتحت الب��ابَ وبدأت 
بإدخال الأكي��اسِ وفي تلكَ الأثناءِ دخلت 
مجموع��ةٌ م��ن الذب��ابِ الى المن��زلِ معه��ن 
النحل��ةَ الوحي��دةَ، حاولت الس��يدةُ إخراجَ 
الذب��ابِ م��ن المن��زلِ بع��دَ أن أطف��أت الإن��ارة 
كان خوفُها من النحلةِ أكثر من الذباب 
لان قرصتَه��ا مؤلم��ةٌ، ب��دأ الذب��ابُ يضح��كُ 
عل��ى النحل��ةِ ويقولُ له��ا: س��وفَ تتركُنا 
السيدةُ في المنزلِ وتطاردُكِ حتى تُرِجكِ 
من المن��زلِ لأنك مؤذي��ةٌ وقرصُتك موجعةٌ 
أم��ا نحن س��نبقى نتج��ولُ في البي��تِ بعيدا 
ع��ن الري��احِ، أنزعج��ت النحلةٌ م��ن كلامِ 
الذب��ابِ وقال��ت له��نَ أن��ا أري��دُ الخ��روجَ من 
البي��ت لأن��ي أبح��ثُ عن ال��ورد ولا أس��تطيعُ 
أن أعيشَ بدونهِ أما أنتن تس��تطعنَ العيشَ 
في أي م��كانٍ فيه بقايا طع��ام او قمامة، 
بن��و البش��ر يمقتك��ن لأنك��ن ناق�الت 
للجراثي��م والام��راض بأقدامك��ن الق��ذرة 
يس��تخدمون المبي��داتِ لقتلك��ن رغ��م أن 
أعماركن قصيرة لا تتجاوز الأربعةَ عشرَ 
يوم��ا، لك��نَّ عين��ان مركب��ة وكب�رية 

الحج��م وقرن��ا إستش��عار وزوجا 
أجنح��ةٍ تس��تخدمنَ واح��دةً 
للت��وازنِ،  الأخ��رى  وتترك��نَ 
لك��نَّ س��تةَ أرج��لٍ في نهايتِه��ا 
مخال��ب،  تتنفس��نَ م��ن خ�اللِ ثق��وبٍ 
موجودةٍ على جانبي البطن تس��مى ثغورا 
وأنتن من أكثر الحش��رات ض��ررا  تحملنَ 
الكث�ري م��ن الأم��راض، أم��ا أن��ا ل��ي لونان 
جميلان هم��ا الأصف��ر و الأس��ود معروفةٌ 
بنش��اطي وعمل��ي ال��دؤوب، أعم��ل بنقل 
حب��وب التلقي��ح م��ن زه��رة الى أخ��رى 
أعمارنا تتراوح من س��تةِ الى تس��عةِ أشهرٍ 
أم��ا ملكتن��ا تعي��شُ أربع��ةَ أع��وامٍ، ل��ي 
خمس��ةُ أع�نٍي وقرن��ا إستش��عارٍ وزوج��ان 
م��ن الأجنح��ةِ أس��تخدمُ زوج��ا واحدا في  
الط�ريانِ وأتغ��ذى عل��ى رحي��قِ الأزه��ارِ 
ول��ي س��تةُ أرج��لٍ وردَ ذك��ري في القرآن 
الكري��م وس��ورةٌ كاملةٌ نزل��ت بأسمي، 
لعس��لي فوائ��د عظيمة للبش��ر بالإضافة 
الى كون��ي أعي��شُ في  خلاي��ا منظم��ةٍ 

وه��و أنم��وذج أجتماع��ي لبني البش��ر،
ام��ا الس��يدةُ مازال��ت ته��مُ بملاحق��ةِ 
الذب��اب بقطع��ةِ قم��اشٍ وط��ردُه خارج��ا 
لكنه��ا فتحت الب��ابَ الى النحلةِ وكأنها 
تتح��دثُ مع آنس��ةٍ جميلةٍ قائل��ة: هيا يا 
خرجي م��ن المن��زلِ فالأزهار في 

ُ
عزيزت��ي أ

الحديقة عيش��ي حياتَك هن��اك وأنتجي 
لنا العس��ل حتى أغلقَ البابَ وأرشُ الذبابَ 

لمبيد  با
تخ��رج النحلة من البي��ت وتقول للذباب 
س��وفَ أتركُ لك��نَ البيتَ لتنعم��نَ بالمبيد 

القاتل

النحلةُ والذباب
خلود الشاوي
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في زيارت��ي الاخيرة لمرك��ز رعاية 
الموهبة في محافظة بابل كان الوضع 
مخيب��اً ل��كل الآم��ال . ذل��ك وب��دل ان 
نشجع على ممارسة الرياضة ونرعى 
المواهب الصغيرة لتصبح اكبر ، نقوم 
باغ�الق خم��س م��دارس رياضية من 
اص��ل ثمانية . ثم نهمل الثلاث الباقية 
. في ذات الوق��ت تصرف امريكا مثلًا 
ملاي�ني ال��دولات س��نوياً فق��ط عل��ى 
الاعلان��ات المش��جعة عل��ى ممارس��ة 
الرياض��ة . وه��ذه بالتأكي��د خط��ة 
ذكية فب��دل ان تنفق دولاراتها على 
مكافحة المخدرات وحالات الاصابة 
المفاجئة بامراض والقلب والجلطات ، 
فقط تترك الام��ر للرياضة وبكلفة 

لاطفال والرياضة لا يعرفان بعضهما في العراق

   حنان سالم

اق��ل . ه��ل تعل��م عزي��زي الق��اريء 
ان المدرب�ني في الم��دارس الرياضي��ة 
يعمل��ون بالمج��ان منذ خمس س��نوات 
او اكث��ر ؟ ه��ل تعل��م ان التجهي��زات 
لجمي��ع  وج��دت(  )ان  الرياضي��ة 
الملتحقين بهذه الم��دارس هي تجهيزات 
لك��رة القدم ؟ هل يحق لن��ا ان نندب 
حظن��ا الآن ونبك��ي طفول��ة ابناءن��ا 
. التدخ�ني ، المخ��درات ، الكح��ول 
يمكن ببساطة ابعادها عن الاطفال 
والمراهق�ني وذل��ك بتوجي��ه المجتم��ع 
نحو ممارس��ة الرياضة منذ الطفولة 
، لك��ن وبالتأكي��د كل ش��يء في 

الع��راق يس�ري عك��س المطلوب
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براعم على الطريق

أثر مهدي المهنا

ايهاب سليم الطائي

أسينات سيف الحسيني

اسامة سليم الطائي

مختار طيف الفتلاوي

عبد الله طيف الفتلاوي
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم



105العدد 138قضايا بريشة الفنان ... عمر طلال حسن

لوحة العدد


